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مَا   أَع 
ناَ وَسَيِّئَاتآ

سآ ورآ أَن فخ خ ن  شرخ
وذخ بآالله مآ ، وَنَعخ هخ رخ

فآ تَغ  ينخهخ وَنَس 
تَعآ هخ وَنَس  مَدخ دَ للهآ نَح  لآناَ، إنَّ الحمَ 

. يَ لَهخ
لآل  فَلَا هَادآ ، وَمَن  يخض  لَّ لَهخ

ضآ  اللهخ فَلَا مخ
هآ  مَن  يََ دآ

هَدخ  ه.وَأَش  ولخ هخ وَرَسخ دًا عَب دخ مََّ هَدخ أَنَّ مُخ ، وَأَش  يكَ لَهخ دَهخ لًَ شَرآ   أَن  لًَ إآلَهَ إآلًَّ اللهخ وَح 

: ا بعدخ  أمَّ

ففي ليلة اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان لعام ثمانٍ وثلاثين وأربعمائة وألفٍ 

ليقٍ مختصٍر على كتاب من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألتقيكم في تع

َهخ اللهخ تَعَالَى.
 الزكاة من كتاب منهج السالكين، للعلامة السعدي رَحمآ

بالتعليق على كتاب الصيام والًعتكاف، واليوم  -عَزَّ وَجَلَّ -وقد سبق وأن  مَنَّ اللهخ 

 إن  شاء الله تعالى نأخذ التعليق على كتاب الزكاة.

لمتن أن  يكون التعليق مختصًرا، في بيان القول الراجح والعادة في التعليق على مثل هذا ا

 .وتصوير القول، إذا احتاج إلى تصويرٍ 
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كَاةآ  تَابخ الزَّ
 كآ

، مَلَكَ نآصَابًا، ولً زكاة في مال حتى يحول عليه  رٍّ وهى واجبة على: كل مسلمٍ، حخ

 الحول.

َهخ اللهخ تَعَالَى شروط الزكاة، فإنَّ لوج
وب الزكاة شروطًا ذكر المخصنِّف ذكر المخصنِّف رَحمآ

َهخ اللهخ تَعَالَى هذه الشروط، وبقي شرطٌ لم يذكره، نأخذه إن  شاء الله تعالى.
 رَحمآ

كَاةآ. وهى واجبة"وقبل هذا قال المخصنِّف:  تَابخ الزَّ
 ."كآ

نَّة والإجماع.  الزكاةخ واجبةٌ بدلًلة الكتاب والسُّ

 : ب حَانَهخ لَا }قال سخ وا الصَّ يمخ
كَاةَ وَأَقآ  [.43]البقرة:  {ةَ وَآتخوا الزَّ

بخني »وأخرج الشيخان من حديث ابن عمر أنَّ النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ قال: 

 .«إيتاء الزكاة»منها: -صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ. -، وذكر «الإسلامخ على خمسٍ 

عٌ كبير من أهل العآلم؛ كابن وأجمع العلماء على أنَّ الزكاة فرضٌ، حكى الإجماعَ جم

قدامة وغيره. فالإجماع على وجوب الزكاة هو من الإجماعآ القطعي، لً من الإجماع الظني، 

َهخ اللهخ تَعَالَى ابن تيمية، وذكر نحوًا من ذلك الزركشي في 
والذي حرره شيخ الإسلام رَحمآ

الإجماع الظني فإنه ليس أنَّ منكر الإجماع القطعي كافرٌ، بخلاف منكر «: البحر المحيط»

 كافرًا.

 فعلى هذا مَن أنكر وجوب الزكاة فهو كافرٌ.

َهخ اللهخ تَعَالَى: 
، هذا هو الشرط الأول، وهذا الشرط يتكرر "على: كل مسلمٍ "قال رَحمآ

 : ب حَانَهخ خم  كَفَ }كثيًرا، قال سخ لًَّ أَنََّّ
خم  إآ م  نَفَقَاتُخ ن هخ

بَلَ مآ ق  م  أَن  تخ ولآهآ وَمَا مَنعََهخ وا بآاللهَّآ وَبآرَسخ  {رخ

 [.54]التوبة: 
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فدلَّ هذا على أنَّ الكافر لً تصح منه الأعمال، وقد أجمع العلماء على هذا الشرط، 

 حكى الإجماعَ ابنخ حزمٍ وغيره.

رٍّ "قال:  . هذا هو الشرطخ الثاني، وخرج بهذا العبد، فإنَّ الزكاة لً تجب على العبد، "حخ

الأربعة، وقد ثبتَ هذا عن اثنين من صحابة رسول الله صَلىَّ اللهخ وهذا باتفاق المذاهب 

مَا  َ اللهَّخ عَن هخ
؛ أنه لً زكاة على العبد، ولً عَلَي هآ وَسَلَّمَ، وهما: عبد الله بن عمر، وجابر رَضيآ

 المكاتآب. على

النصاب،  . هذا هو الشرط الثالث فالزكاة لً تجب إلً إذا بلغ المالخ "مَلَكَ نآصَابًا"قال: 

وسيأتي بيان النصاب في كلِّ مالٍ، ففي بهيمة الأنعام لها نصابها، والأثمان لها نصابها، على 

 ما سيأتي ذآكره إن  شاء الله تعالى.

ويدل على هذا الشرط ما أخرج مسلم من حديث جابر أنَّ النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ 

ونَ خَم سآ أَوَ »قال:  يمَا دخ
ونَ لَي سَ فآ يمَا دخ

دٍ صَدَقَةٌ، وَلَي سَ فآ ونَ خَم سآ ذَو  يمَا دخ
اقٍ صَدَقَةٌ، وَلَي سَ فآ

قٍ صَدَقَةٌ  سخ  .«خَم سآ أَو 

َ اللهَّخ عَن هخ وأرضاه.
 وجاء نحوه في الصحيحين من حديث أبي سعيد رَضيآ

ذا لم يبلغ وكلامخ ابن عبد البر يفيد أنَّ في المسألة إجماعًا عند أهل العلم، وأنَّ المال إ

 نصابًا، فإنه لً زكاةَ فيه.

. وهذا هو الشرط الرابع، فيخشترط في "ولً زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"قال: 

ى أن  يمرَّ عليه الحول إلً ما سيأتي استثناؤه، وعلى هذا الشرط المذاهب  زكَّ كلِّ مالٍ حتى يخ

 عليه.الأربعة، بل في كلام بعض أهل العلم ما يفيد أنه مجمعٌ 
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مَ، :  تنبيه هذا الشرط لم يصح فيه حديثٌ مرفوع عن رسول الله صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّ

ننَ الكبرى»وإنما العمدة فيه على الآثار كما قال ذلك البيهقي في كتابه:  ، قال: العمدة «السُّ

 في ذلك على الآثار.

َ اللهَّخ عَن هخ ع
ند ابن أبي شيبة وعن ابن عمر وقد ثبتَ في اشتراط الحول عن علي رَضيآ

َ اللهَّخ عَن هخ . 
رَضيآ
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إلً الخارج من الأرض، وما كان تابعًا للأصل، كَنمََاء النصاب، وربح التجارة، فإن حولهما 

 حول أصلهما.

 ثخمَّ سيذكر المخصنِّف ما يخستثنى من هذا الشرط.

 المستثنى من هذا الشرط ما يلي:

أنَّ مما فيه زكاة ما كان خارجًا من الأرض، وسيأتي  الأول: الخارج من الأرض، سيأتي

 بحثه إن  شاء الله تعالى.

ومثلخ هذا لً يخشترط في وجوب الزكاة عليه، أن  يحول عليه الحول، بل منذ أن  يُرج 

 النبات من الأرض، فإنَّ فيه زكاةً على ما سيأتي بيانه إن  شاء الله تعالى.

 : فآ }قال الله عَزَّ وَجَلَّ ضآ أَن  رَ  نَ الأ 
م  مآ ناَ لَكخ رَج  َّا أَخ 

 مَا كَسَب تخم  وَممآ
ن  طَيِّبَاتآ

وا مآ  {قخ

َهخ اللهخ تَعَالَى؛ أنه لً يخشترط فيما 267]البقرة: 
[، وحكى الإجماع على ذلك ابنخ حزم رَحمآ

 يُرج من الأرض أن  يحول عليه الحول.

. وهذا هو المستثنى "ةوما كان تابعًا للأصل؛ كنماء النصاب وربح التجار"قال: 

 الثاني.

ا قوله:  ؛ أي من بهيمة الأنعام، "نماء النصاب"والمراد بقوله:  "كنماء النصاب"أمَّ

ى أن  يمرَّ عليها الحول.  فبهيمة الأنعام لً يخشترط في نتاجها لأن  تخزكَّ

عاة ذهبوا إلى رجلٍ، وأرادوا أن  يأخذوا الزكاة، فلما أتوا إلى ر جلٍ، لنفرض أنَّ السُّ

وجدوا عنده واحدًا وعشرين ومائة من الغنم، فإنه في مثل هذا يحسب عليه زكاة هذه 

 .فيجب عليه شاتان الواحدة

عمرها أسبوعًا أو   هذه التي زادت العدد فلو اعترض صاحب الغنم بقوله: إنَّ 

لَة، وهذه السخلة هي  أسبوعين. أي :التي رقمها واحد وعشرون، بأنَّ كانت مثلًا سَخ 
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تاجخ الأصل، فإذا كانت نتاج الأصل فإنَّا تبعٌ للأصل في الحول، ولً يخشترط في السخلة ن

 حتى تخعد أن  يحول عليها حولٌ.

خلة. دَّ عليهم حتى السَّ َ اللهَّخ عَن هخ عند البيهقي وغيره، أنه قال: عخ
 ثبتَ عن عمر رَضيآ

سبت تبعًا للأصل، ف إذن نماءخ النصاب، والسخلةخ :عمرها أقل من سَنة، ومع ذلك حخ

نتظر حتى يمضي عليه الحول، وعلى هذا و سب تبعًا لأصله، ولً يخ نتاجخ بهيمة الأنعام يحخ

َ اللهَّخ 
م أثرخ عمر رَضيآ المذاهب الأربعة، وفي كلام بعض أهل العلم ما يفيده إجماعًا، وتقدَّ

.  عَن هخ

 ه الحول.، وهذا أيضًا لً يخشترط فيه أن  يمضي علي"وربح التجارة"قوله: 

لنفترض أنَّ عند رجلٍ تجارة، وأنَّ المال الذي بلغ عنده مع تجارته هو مائة ألف ريال، 

واستمر هذا المال بهذا المقدار أحد عشر شهرًا، وليس عنده إلً مائة ألَّف ريال، وفي الشهر 

ي المائة الثان ية، ولً الثاني عشر ربح ضعفَ ذلك؛ بأن  صار عنده مائتا ألف ريال، فإنه يزكِّ

 يخشترط في المائة الثانية أن  يحول عليها الحول، بل إنَّ الربح تبعٌ لأصله.

م ذآكره، وهذا عليه المذاهب الأربعة، وحكاه  وهذا مستثنى من هذا الشرط على ما تقدَّ

 بعضهم إجماعًا.

 إذن خلاصة هذه الشروط الأربعة:

 الشرط الأول: أن  يكون مسلمًا.

ا.والشرط الثاني: أن  يك  ون حرًّ

 والشرط الثالث: أن  يملكَ نصابًا.

 والشرط الرابع: أن  يحول على المال الحول.
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وهناك شرطٌ خامس لم يذكره المخصنِّف للاختصار، وهو استقرار المال، وعلى هذا 

 الشرط المذاهب الأربعة.

 ما معنى استقرار المال عند المذاهب الأربعة؟ 

  زكاةَ فيه، ويخعرف هذا بالمثال.أي :أنَّ المال الذي لم يستقرَّ لً

ب،  لنفترض أنَّ عند رجلٍ مالًً، ولنفرض أنَّ هذا وومما مثَّل العلماء على ذلك بالمخضارآ

المال مائة ألف ريال، فأتى إلى رجلٍ ذي معرفة وتجارة، فقال: ضارب  لي في هذا المال، 

 والربحخ بيننا، فضارب هذا المضارب في هذا المال.

ب المال مائة ألف ريال، ليتاجر فيها، فإذا حال حولٌ ورأى المضارب فأخذ من صاح

ما عنده من المال، فحسب المال الذي عنده، وجد أن المال قد بلغ مائتي ألفٍ، لكنَّ 

، لً زالتآ المخضاربةخ مستمرةً، فإنَّ المضارب لً يزك ي، بخلاف صاحب التجارة لم تنتهآ بعدخ

قد تحصل له خسارة، فيذهب المال كله، فلتجارة لم تنته، لأنَّ ا المال، فإنه يزكي وذلك

، لذلك مثَّل  فالمال بالنسبة إليه لم يستقرَّ بخلاف صاحب المال فإنَّ المال في حقه قد استقرَّ

 العلماء على هذا بالمضارب.

ومثَّلوا بمثال آخر بالإجارة: لو أنَّ رجلًا استأجر بيتًا لمدة سنتين، وسيعطيه المال بعد 

تين، فمرت السنة الأولى، فإنَّ صاحب البيت لً يُرج الزكاة؛ لأنَّه قد يكون في البيت سن

 شيءٌ يستدعي ألً يعطيه شيئًا من المال، فلذلك لم يستقر المال في يد المؤجر.

دَّ  فإذن من شروط الزكاة: استقرار المال، ويخعبرِّ عنه العلماء باستقرار المخلك، أي :لً بخ

م ذكره. أن  يكون تملُّك  الرجل للمال قد استقر، بخلاف صورة المضارب على ما تقدَّ

 من شروط الزكاة استقرار الملك.أن وحكى ابن هبيرة اتفاق المذاهب الأربعة على 
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أن  يكون عند الرجل وقف، فلنفترض أنَّ رجلًا أوقف  صل فيه أسئلة كثيرة:ومما تح

ائم يُرج زكاة هذا المال الذي أخوقف؟ مالًً، فجعل قائمًا على هذا الوقف، فهل هذا الق

رج زكاته. قال: كلا؛ لأنَّه ليس مملوكًا لأحدٍ حتى تخخ  يخ

ا أوقف تجارةً، فهذه التجارة وربح وكذلك لو أنَّ الرجل نفسه ها لً زكاة فيها؛ لأنََّّ

 ليست مملوكةً.
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الأرض،  ولً تجب الزكاة إلً في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من

 والأثمان، وعروض التجارة.

رٍ  يثخ أنسٍ، أَنَّ أَبَا بَك  لخ فآيهَا حَدآ صَ  ائآمة؛ فَالأ  هآ -رضي الله عنه-فأما السَّ : هَذآ كَتَبَ لَهخ

ولخ اَللهَّآ  ي فَرَضَهَا رَسخ
تآ دَقَةآ اَلَّ يضَةخ اَلصَّ تآي أَمَرَ  -صلى الله عليه وسلم-فَرآ يَن، وَاَلَّ لآمآ عَلَى اَلم خس 

لِّ خمسٍ: شاةٌ. ونََّاَ من الغنم، في كخ بآلآ فَمَا دخ آ ن  اَلإ 
ينَ مآ آ شر 

بَعٍ وَعآ  أَر 
 اَللهَّخ بها رسوله: فيآ

، ذكر هذه الأربعة، وسيأتي البحث فيها "ولً تجب الزكاة إلً في أربعة أنواع"قوله: 

 إن  شاء الله تعالى.

اد بالسائمة: أي بهيمة الأنعام . هذا الأول، وهو السائمة، والمر"فأما السائمة"قوله: 

 التي تسوم؛ أي ترعَى، فيخشترط في بهيمة الأنعام حتى تخزكى أن  ترعَى.

رضي -الإبل والبقر والغنم، على ما سيأتي في حديث أبي بكر ببهيمة الأنعام:والمراد 

 في الصدقات. -الله عنه

العلم، ودلت عليه وهذا النوع مجمعٌ عليه، حكى الإجماع ابن المنذر وغيره من أهل 

 الأحاديث على ما سيأتي ذكره من حديث أبي بكر في الصدقات.

لحق بالبقر الجاموس، وقد  لكنَّ أؤكد على أنَّ السائمة هي الإبل والبقر والغنم، ويخ

ه.  أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماعَ ابنخ المنذر، نقله ابن تيمية وأَقرَّ

ربعة فيها زكاة لكن بشرط أن  تسوم؛ أي أن  ترعى فإذن الجاموس تبعٌ للبقر، هذه الأ

أكثر الحول، وعلى أصح قولي أهل العلم: يكفي في الرعي أن  يكون أكثر الحول، كما هو 

قول أبي حنيفة وأحمد، يخشترط أن  يكون أكثر الحول، ولً يخشترط أن  يكون في الحول كله؛ 

 لأنَّ العآبرة في الأحكام الشرعية بالغالب.
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ا  دَّ أن تكون سائمة: ما سيأتي في حديث أبي بكر في الصدقات،  أمَّ الدليل على أنَّا لً بخ

ا سائمة الغنم.( فعبرَّ بلفظ السائمة.  فقد ذكر في الغنم، قال: )وأمَّ

ا الإبل فقد ثبت عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه  أمَّ

 عبرَّ بالإبل بالسائمة.عن جده أنه قال: )وفي سائمة الإبل.( ف

زكى أن  يكون سائمًا؛ أي يرعى، وعلى أصح قولي أهل العلم:  فعلى هذا يخشترط فيما يخ

 يكفي أن  يرعى أكثر الحول.

يثخ أنسٍ..." قوله: لخ فآيهَا حَدآ صَ  زكى من الإبل، "فَالأ  الحديثَ. سيأتي في تفصيل ما يخ

ا الحديث مجمعٌ عليه كما سيأتي بيانه إن  وقد بيَّنه حديث أبي بكر في الصدقات، وأكثر هذ

 شاء الله تعالى.

لكن في هذا الحديث : أنَّ أقل نصاب الإبل خمسٌ من الإبل، وسيأتي أنَّ هذا مجمعٌ 

 عليه إن  شاء الله تعالى.

بآلآ فَمَا دخونََّاَ من الغنم"قوله:  آ ن  الَإ 
ينَ مآ آ شر 

بَعٍ وَعآ  أَر 
إذن كم يزكي مَن عنده  "فيآ

 من الشياه. ؟ أربعًان من الإبل عشرو

 و كم يزكي مَن عنده أربعٌ من الإبل؟ لً يزكي شيئًا؛ لأنَّه لم تبلغ نصابًا.

ولً أريد أن  أقف مع كل شيء من حديث أبي بكر في الصدقات، وإنما هو في التفصيل 

 الذي سيأتي إن  شاء الله تعالى في الحديث.
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 يها سَنة. : هي التي مرَّ علببنت المخاضالمراد 

 هو ما مر عليه سنتان. وابن لبون:

 هي مَن تمَّ لها ثلاث سنوات. والحقة:

. طروقة الجمل:ومعنى   أي مثلها يطرقها الفحلخ

:  ن لها أربعخ سنواتٍ.مَ  والجذعةخ

م مجمعٌ عليه، حكى الإجماعَ ابنخ قدامة، .  وكلُّ ما تقدَّ

يَن:  "قوله:  لِّ خَم سآ يَن بآن تخ لَبخونٍ، وَفيآ كخ
بَعآ لِّ أَر  ي كخ

ائَةٍ، فَفآ ينَ وَمآ آ شر 
فَإآذَا زَادَت  عَلَى عآ

ةٌ  قَّ دَامَة. ، لكن إذا كان ع "حآ نده واحد وعشرون هذا أيضًا حكى الإجماع عليه ابن قخ

ومائة، فعلى أصح أقوال أهل العلم، ففيها ثلاث بنات لبون، وهو قول مالك والشافعي 

 وأحمد في رواية.

 كم يزكي من كان عنده واحد وعشرون ومائة؟

 ؟ العشرون والمائة على أربعٍ أو ثلاث هل تخقسمو

ينَ إلى خمس وثلاثين، ففيها: بنت مَخاَضٍ أنثى، فإن لم تكن فابن  آ شر 
فَإآذَا بَلَغَت  خَم سًا وَعآ

 لَبخونٍ ذكر.

 فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها: بنت لبون أنثي.

ةٌ طَرخ  قَّ
يهَا: حآ تِّيَن فَفآ بَعآيَن إآلَى سآ تًّا وَأَر 

.فَإآذَا بَلَغَت  سآ مََلآ  وقَةخ اَلج 

تِّيَن إآلَى خمس وسبعين ففيها: جَذَعَة. دًا وَسآ  فَإآذَا بَلَغَت  وَاحآ

يهَا: بآن تَا لَبخونٍ.
عآيَن فَفآ س 

تًّا وَسَب عآيَن إآلَى تآ
 فَإآذَا بَلَغَت  سآ

 طَرخ 
تَانآ قَّ يهَا: حآ ائَةٍ فَفآ ينَ وَمآ آ شر 

عآيَن إآلَى عآ س 
دَى وَتآ .فَإآذَا بَلَغَت  إآح  مََلآ  وقَتَا الَج 

ةٌ. قَّ يَن: حآ لِّ خَم سآ يَن بآن تخ لَبخونٍ، وَفيآ كخ
بَعآ لِّ أَر  ي كخ

ائَةٍ، فَفآ ينَ وَمآ آ شر 
 فَإآذَا زَادَت  عَلَى عآ
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 .فيها زكاة ، بحيث يصير كل أربعينالجواب على ثلاث

 كون فيها ثلاث بنات لبون، وهذا على أصح قولي أهل العلم.إذن على هذا سي

ا على أربعين أو  فيكون على هذه القاعدة: ما زاد على عشرين ومائة، فإنه يقسم إمَّ

 خمسين، بما يستغرق النصاب.

فإذا كان عنده مئتان من الإبل فتصح القسمة على أربع وعلى خمس، وهو في ذلك 

 مخير.



  

 
 13 لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الريس

ن  مَ  َا.وَمَن  لَم  يَكخ يهَا صَدَقَةٌ إآلًَّ أَن  يَشَاءَ رَبهُّ
بآلآ فَلَي سَ فآ آ ن  اَلإ 

بَعٌ مآ  عَهخ إآلًَّ أَر 

: فيآ سَائآمَتآهَا إآذَا كَانَت  أربعين إلى عشرين ومائة: شاة. غَنمَآ  وَفيآ صَدَقَةآ اَل 

لاثمائة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ث

 ففيها ثلاث شياة. فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة.

َا. يهَا صَدَقَةٌ إآلًَّ أَن  يَشَاءَ رَبهُّ
 فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة، فَلَي سَ فآ

بآلآ فَلَي سَ فآيهَا صَدَقَةٌ إآ قوله :  آ ن  اَلإ 
بَعٌ مآ ن  مَعَهخ إآلًَّ أَر  َا.وَمَن  لَم  يَكخ  لًَّ أَن  يَشَاءَ رَبهُّ

 وهذا بإجماعآ أهل العلم، حكى الإجماعَ الشافعي وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم.

فدلَّ هذا على أنَّ لها نصابًا، ونصاب كل واحدة سيأتي إن  شاء الله تعالى، وفي هذا ذكر 

 نصاب الإبل.

ليج لً أظن أنَّ هناك من الإبل أو وفي ظني والعلمخ عند الله أنَّه في السعودية، ودول الخ

لَمخ -الغنم أو البقر، ما يسوم ويرعى أكثر الحول، فقد يوجد في اليمن  وقد يوجد  -وَاللهخ أَع 

لَمخ -في العراق، لكنَّ لً أظن  أنه يوجد في دول الخليج ما يسوم ويرعى أكثر  -وَاللهخ أَع 

لَمخ -الحول؛ لذا أكثرها  من جهة كونَّا بهيمة سائمة، وقد تخزكى على لً زكاة فيها  -وَاللهخ أَع 

 أنَّا عروض تجارة.

 .آخر وتزكيتها على أنه عروض تجارة مبحثٌ 

هَا إآذَا كَانَت  أربعين إلى عشرين ومائة: شاة. "قوله: 
: فيآ سَائآمَتآ غَنمَآ  وَفيآ صَدَقَةآ اَل 

 سائمةً.فدلَّ هذا على أنه يخشترط فيها أن  تكون  "قوله : فيآ سَائآمَتآهَا 

ين إلى فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان. فإذا زادت على مائت "قوله: 

 . فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة. هـشياثلاثمائة، ففيها ثلاث 
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دَامَة وغيره، وحديثخ أبي بكر نصٌّ في ذلك  كلُّ هذا مجمعٌ عليه، حكى الإجماع ابن قخ

 وواضح.

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة، فَلَي سَ فآيهَا صَدَقَةٌ إآلًَّ أنَ  يَشَاءَ  "قوله: 

َا. هذا أيضًا مجمعٌ عليه، حكى الإجماعَ ابن قدامة وغيره، وهذا يدل على أنَّ نصاب رَبهُّ

 الغنم أربعون، فإذا نقصت عن أربعين فإنه لً زكاة فيها.
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تَفَرِّ  َ مخ خمَا وَلًَ يجخ مَعخ بَين  نََّّ
آ فَإآ يطَين 

ن  خَلآ
َ مجتمع خشية الصدقة. وَمَا كَانَ مآ قخ بَين  فَرَّ قٍ، وَلًَ يخ

مَا بالسوية.  بَي نهَخ
اجَعَانآ  يَتَرَ

 هذا فيه مسألة، وهي: الخخلطة، 

ا خلطة أعيان، أو خلطة أوصاف.الخخلطة في بهيمة الأنعام نوعان  : إمَّ

يدٍ أربعين من الغنم، وأنَّ عند عمرو أربعين لنفرض أنَّ عند ز معنى خلطة الأوصاف:

من الغنم، وكل واحد منهم يعرف غنمه، هذه تخسمى خلطة أوصاف. فكل واحد يعرف 

ا. ا، أي :تذهب وتجيء سويًّ  غنمه، أو إبله، أو بقره، ولكنها ترعى سويًّ

ا خلطة الأعيان فالشراكة مشاعة ، ، بمعنى: أنني دفعتخ خمسين ألفًا ودفعتَ مثليأمَّ

 فاشترينا غنمًا، فالشراكة مشاعة. وهذه خلطة أعيان.

 ويتعلق بخلطة الأوصاف مسائل:

 هل خلطة الأوصاف مؤثرة في الزكاة؟ المسألة الأولى: 

ا في  فلو كان عندي عشرون من الغنم، وعندك عشرون من الغم، ثخمَّ اشتركت سويًّ

 الذهاب والإياب.. إلخ.

 زكاة فيها باعتبار أنَّ العشرين لً زكاة فيها؟ هل تكون الزكاة شاة واحدة، أو لً

على أصح قولي أهل العلم أنَّ فيها زكاةً، وأنَّ الخلطة مؤثرة، قد تزيد في الزكاة، وقد 

 تنقص في الزكاة.

وَلًَ "فإذن الخلطة مؤثرة، والدليل على هذا: حديث أبي بكر في الصدقات؛ لأنَّه قال: 

قٍ، وَ  تفََرِّ َ مخ َ مجتمع خشية الصدقةيجخ مَعخ بَين  قخ بَين  فَرَّ . فدلَّ هذا على أنَّ خلطة الأوصاف "لًَ يخ

 مؤثرة.

 وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد، والعمدة على حديث أبي بكر في الصدقات.
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ا في -وهذه أدق من الأولى- المسألة الثانية : متى تكون خلطة الأوصاف مؤثرةً؛ إمَّ

 ب؟زيادة النصاب أو في نقص النصا

ا زيادة النصاب: م قبل قليل لو كان عندي عشرون، وعندك عشرون، لكان  أمَّ تقدَّ

فيها شاة، والأصل لً زكاة، إذن زادت، ولنفرض أنَّ عندي أربعين من الغنم، وأنَّ عندك 

أربعين من الغنم، فالمفترض أن  تخرج شاةً وأخرج شاةً، لكنَّ لما اختلطت خلطة أوصاف 

 واحدة، إذن نقصت. لم يجب فيها إلً شاة

َ مجتمع خشية الصدقة"فقوله:  قخ بَين  فَرَّ قٍ، وَلًَ يخ تَفَرِّ َ مخ . هذا يدل على أنَّ "وَلًَ يجخ مَعخ بَين 

 خلطة الأوصاف مؤثرة.

قال: إنَّه قد ثبتت خلطة الأوصاف فيما اختلط من الغنم أو الإبل أو البقر؟  متى يخ

لَ -على أصح أقوال أهل العلم  أنَّا إذا اجتمعت في أمور أربعة، فيخقال: إنَّ  -مخ وَاللهخ أَع 

 خلطة الأوصاف تحققت وإنَّ فيها زكاةً.

 الأمر الأول: أن  يكون الراعي واحدًا.

 الأمر الثاني: أن  يكون ذهابها واحدًا.

 الأمر الثالث: أن  يكون إيابها واحدًا.

 الأمر الرابع: أن  يكون المرعى واحدًا.

 بع، فإنَّ الخلطة قد أثَّرت، فصارت من خلطة الأوصاف، إذا اجتمعت هذه الأر

 أنَّ هذا قول الزهري أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. والدليل:

 ، والزهري تابعي، وهو أرفعخ ما رأيتخ في هذه المسألة.
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إذا لم يكن في المسألة إلً قول التابعين فيخعمل بقولهم؛ لأنَّ قولهم  والقاعدة الشرعية:

ذه المسألة، فلا بد من العمل به؛ لأنَّه سبيل المؤمنين في هذه المسألة، ونحن أرفع ما في ه

 مأمورون باتباع سبيل المؤمنين.

، وخلطة الأعيان مؤثرة باتفاق المذاهب النوع الثاني من الخلطة: خلطة الأعيان

م يكون الملك مشاعًا، فنشترك في شراء مائة من الغنم، أو مائ ة من الأربعة، وهي كما تقدَّ

الإبل، ويدل عليه عموم حديث أبي بكر في الصدقات وغيره، أنَّ مَن ملك أربعين فإنَّ 

 فيها زكاةً، وهؤلًء ملكوا أربعين، فإذن فيها زكاة.

َ مجتمع "قال في حديث أبي بكر في الصدقات:  قخ بَين  فَرَّ قٍ، وَلًَ يخ تَفَرِّ َ مخ وَلًَ يجخ مَعخ بَين 

 خلطة الأوصاف. ، هذا يرجع إلى"خشية الصدقة

مَا بالسوية"قال:   بَي نهَخ
اجَعَانآ خمَا يَتَرَ نََّّ

آ فَإآ يطَين 
ن  خَلآ

. إذن لو كان عندي "وَمَا كَانَ مآ

، وتمت خلطة الأوصاف، فإننا نخرج شاةً واحدة، وقيمة هذه أربعون وعندك أربعون

 الشاة بيننا بالسوية.

هل العلم، وهي: هل يخشترط في وترد ها هنا مسألة مهمة، وكثر الكلام فيها بين أ

ق؟ فرَّ رج الأنثى والذكر، ولً يخ رج أن  تكون أنثى، أو يصح أن  تخخ  الشاة التي تخخ

مَن نظر لما ذكر النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ في الإبل، وما سيأتي في البقر، يقول: إنه 

قات، وأنه لما ذكر الشاة لم يخشترط أن  تكون أنثى، ومَن نظر لعموم حديث أبي بكر في الصد

يذكر الأنثى، وإنما أطلق ذلك، دل على أنه عامٌّ في الأنثى والذكر، وهذا هو أصح القولين 

لَمخ -عند أهل العلم   .-وَاللهخ أَع 

 وهو قول الحنفية، وقولٌ عن المالكية والحنابلة.
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مَةً وَلًَ ذَاتَ عوار. دَقَةآ هَرآ جخ فيآ اَلصَّ  وَلًَ يُخ رآ

.وفي ا آ شر  عخ ب عخ اَل  هَمٍ: رخ ر 
ائَتَي  دآ

ة فيآ مآ قَّ  لرِّ

مَةً  "قوله:  دَقَةآ هَرآ جخ فيآ اَلصَّ  ؛ أي هزيلة مريضة."وَلًَ يُخ رآ

 هرمة: أي هزيلة كبيرة، من كبرها قد هرمت، هزلت.

وار؛ أي :عوراء."وَلًَ ذَاتَ عَوار"قوله: قال عَوار؛ أي :مريضة، أو عخ  : يخ

رج في الصدقة ما كان ناقصًا، والمراد من هذا كما ذ  كر العيني وغيره أنه لً يُخ

رج الوسط لً الأفضل، ولً ما كان رديئًا. والقاعدة الشرعية؛  أنه في الصدقات يُخ

ا الدليل على عدم وجوب ما سيأتي في حديث ابن عباس، لما أرسل  فضلإخراج الأ أمَّ

 .«إياك وكرائم أموالهم»يمن، وقال له: النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ معاذًا إلى ال

ا الدليل على عدم إخراج ما كان رديئًا والأنقص هو حديث أبي بكر في الصدقات،  أمَّ

رج في الصدقة هرمة، ولً ذات عَوار»قال:   ، وعلى هذا المذاهب الأربعة.«لً يُخ

يذكر إلً  انتهى المصنف فيما يتعلق بهيمة الأنعام في حديث أبي بكر في الصدقات، ولم

 الإبل والغنم، وسيأتي الكلام على البقر.

آ "قوله:  ب عخ اَل عخشر  هَمٍ: رخ ر 
ائَتيَ  دآ

قَّة فيآ مآ  ."وفي الرِّ

د أولًً نصابها، وهي لفضة، سنحتاج إلى الكلام عن النقدفي الرقة : أي في ا ين، حدَّ

 مائتا درهم.

رج وهو ربعخ العشر، وسيأتي البحث  في هذا إن  شاء الله تعالى. وثانيًا: مقدار ما يُخ
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ن دَهخ 
َا. وَمَن  بَلَغَت  عآ يهَا صَدَقَةٌ، إآلًَّ أَن  يَشَاءَ رَبهُّ

ائَةٌ فَلَي سَ فآ
ونَ وَمآ عخ س 

ن  إآلًَّ تآ ن  لَم  يَكخ
 فَإآ

بَ  ق  اَ تخ ةٌ فَإآنََّّ قَّ
ن دَهخ حآ

ن دَهخ جَذَعَةٌ، وَعآ
، وَلَي سَت  عآ

َذَعَةآ بآلآ صَدَقَةخ اَلج  آ ، وَيجخ عَلخ مَعَهَا اَلإ  ةخ قَّ
ن هخ اَلح آ

لخ مآ

ن دَهخ 
 وَلَي سَت  عآ

ةآ قَّ ن دَهخ صَدَقَةخ اَلح آ
ا. وَمَن  بَلَغَت  عآ هَمً ر 

شاتانآ إن استيسرتا له، أو عشرين دآ

قخ  دِّ  اَلم خصَّ
طآيهآ ع  ، وَيخ َذَعَةخ ن هخ اَلج 

بَلخ مآ ق  اَ تخ َذَعَةخ فَإآنََّّ ن دَهخ اَلج 
، وَعآ ةخ قَّ . اَلح آ آ ا أَو  شَاتَين  هَمً ر 

ينَ دآ آ شر 
عآ

 رواه البخاري

عَاذٍ: أَنَّ اَلنَّبآيَّ   مخ
يثآ لِّ ثَلَاثآيَن  -صلى الله عليه وسلم-وَفيآ حَدآ ن  كخ

ذَ مآ أَمَرَهخ أَن  يَأ خخ

ننَ. لخ اَلسُّ نَّةً، رَوَاهخ أَه 
سآ يَن: مخ

بَعآ لِّ أَر  ن  كخ
 بَقَرَةٍ: تَبآيعًا أَو  تَبآيعَة، وَمآ

ائَتَي درهم، وفيها ربع وأم غَ مآ ءٌ حَتَّى تَب لخ هخ لَي سَ فآيهَا شَي  ا صدقة الأثمان: فقد تقدم أَنَّ

 العشر.

ن  ...( رواه البخاري . ن  لَم  يَكخ
 قوله : )فَإآ

 ذهب إلى هذا أحمد والشافعي وهو ظاهر في الحديث.

عَاذٍ... "قوله:   مخ
يثآ ننَ. ."وَفيآ حَدآ لخ اَلسُّ  رَوَاهخ أهَ 

 وَسَلَّمَ، بينَّ هذا الترمذي والدارقطني 
هذا الحديث لً يصح عن النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ

كمٍ صحيح وثابت لأمرين:  إلً أن ما تضمنه من حخ

. الأمر الأول: َ اللهَّخ عَن هخ
 أنه ثبت عن علي رَضيآ

 أنَّ العلماء أجمعوا على ذلك، حكى الإجماعَ ابن عبد البر. الأمر الثاني:

م الكلام عليه.وم قال في الجاموس كما تقدَّ  ثلخ البقر يخ

ائَتيَ درهم، وفيها ربع قوله:  ءٌ حَتَّى تَب لخغَ مآ )وأما صدقة الأثمان: فقد تقدم أَنَّهخ لَي سَ فآيهَا شَي 

 العشر(
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انتهى فيما يتعلق بالنوع الأول، وهي السائمة، وانتقل إلى النوع الثاني، وهي صدقةخ 

 الأثمان.

َهخ اللهخ تَعَالَى، والأثمان هي الذهب والفضة.وقد ا
 ختصر الكلام رَحمآ

نَّة والإجماع.  والذهب والفضة فيهما الزكاة بدلًلة الكتاب والسُّ

 : ونََّاَ فيآ سَبآيلآ اللهَّآ }قال الله عَزَّ وَجَلَّ قخ ن فآ ةَ وَلًَ يخ ضَّ
فآ هَبَ وَال  ونَ الذَّ زخ

نآ ينَ يَك  ذآ وَالَّ

م  بآعَ  هخ  [.34]التوبة:  {ذَابٍ أَلآيمٍ فَبَشرِّ 

م أيضًا في الصدقات الكلام على الفضة، وأيضًا في حديث  حديث أبي بكر في وتقدَّ

قآ صَدَقَةٌ » جابر المتقدم:  نَ الوَرآ يمَا دخونَ خَم سآ أَوَاقٍ مآ
 .«وَلَي سَ فآ

ا الذهب: فدلت عليه الآية، وحديث أيضًا أبي هريرة في الصدقات:  ما من »وأمَّ

َ اللهَّخ عَن هخ عند ابن «حبآ ذهبٍ ولً فضةصا
، وقد أخرجه مسلم، ويدل عليه أثرخ علي رَضيآ

رج. وجاء  رج من الذهب، وفيه بيان مقدار ما يُخ أبي شيبة. وأثرخ علي فيه بيانخ نصاب ما يُخ

. َ اللهَّخ عَن هخ
 في حديث مرفوع لكن لً يصح، وإنما يصح عن عليٍّ موقوفًا رَضيآ

 ."عليك زكاةً حتى يكون لك عشرون دينارًا، ففيها نصفخ ديناروليس "قال: 

رج ربع العشر؛ أي نصف  ففي هذا بيان أنَّ النصاب عشرون دينارًا، وأنَّ مقدار ما يُخ

 دينار.

جرامًا،  (85) وبتقدير الذهب بالجرام، قدره العلماء فقالوا: هو بمقدار خمسٍ وثمانين

 ا فإنَّ فيه زكاةً.فإذا بلغ الذهب خمسًا وثمانين جرامً 

ا فيما يتعلق بالفضة، فتقدم في حديث أبي بكر في الصدقات، قال: مائتي درهم،  أمَّ

يمَا دخونَ خَم سآ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ »وحديث جابر: 
ره العلماء بخمسٍ وتسعين «لَي سَ فآ ، قدَّ

 جرام. (595)وخمسمائة
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ر ج هو ربع العشر، على حديث فإذا بلغت الفضة كذلك فإنَّ فيها زكاةً، ومقدار ما يُخ

 أبي بكر في الصدقات.

دَامَة وغيره من أهل العلم.  وكل هذا مجمعٌ عليه، حكى الإجماعَ ابن قخ

إلً أنَّ إخراج صدقة الذهب فيه إشكال في هذا الزمن، وذلك أنَّ البحث جارٍ في  

ا إذا  قال في هذا الزمن بعيار أربعٍ وعشرين، أمَّ كان بعيار واحدٍ الذهب الصافي، وهو ما يخ

 وعشرين، أو بعيار ثمانية عشر، فإنَّ هذه مخلوطة، فإذن كيف تخزكى؟ سيأتي الكلام عليها.

 لكن كيف أستطيع أن  أزكي الذهب أو الفضة علميًّا ؟ 

 لنفترض أنَّ عندي ألف جرام فضة، كيف أزكيه؟

ا؛ لأنَّ النصاب فيقال : أولًً : إذا كان عند الرجل ألف جرام فضة، إذن قد بلغ نصابً  

 مائتا درهم ، فيعادل خمسة وتسعين وخمس مئة. 

ثانيًا: هناك مواقع معتمدة في الشبكة العنكبوتية)الإنترنت( تبينِّ لكَ قيمة الجرام كل 

ست ساعات تحدثه، كم يعادل بعملة بلدك، أيا كانت بالريال السعودي، أو بالدينار، 

 أوبالدرهم، أوبالدولًر... إلخ.

ج منها أو تخرج بما يعادلها مالًً، وهو إذا فعلتَ  رآ  ذلك عرفتَ الزكاة تلقائيًّا، فإما أن  تخخ

الشائع والمعتاد عند الناس ؛ لأنه أنفع لهم ، وسيأتي الكلام على أمثال هذه المسائل إن  شاء 

 الله تعالى.

قال في الفضة.  ومثلخ ذلك يخ

 ؟ وكيف نعرف نصابها؟ نالريالًت التي بأيديالإشكال العملّي هو: كيف نزكي ا

م؛ لأنَّ الريالًت أثمان، فهي ترجع إلى  رج منها ربع العشر على ما تقدَّ مقدار ما يُخ

 الذهب أو الفضة.
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لنفرض أنَّ عندك ألفي ريال، تدخل في مثل هذه المواقع فتنظر هل بلغت هذه  

 الألفان نصابًا بالذهب أو الفضة؟.

الذهب، لكنها بلغت نصابًا بالفضة، فإنَّ الزكاة لنفرض جدلًً أنَّا لم تبلغ نصابًا ب 

نظر للأحظ للمساكين، وهذا على أصح القولين. رج منها، يقول العلماء: يخ  تخخ

 والسبب في ذلك أمران:

وهو المعتمد فلما ذكر النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ أنَّ في مائتي درهم  الأمر الأول: 

مائتي درهم؟ لنفرض أنه بلغه، إذن تزكيه، فإن  لم يبلغه لكنَّ  زكاةً، إذن هذا المال هل بلغ

لآ هذا إذا بلغ نصابًا بالذهب أو الفضة فإنه يخزكى؛  بلغ عشرين دينارًا، فإنه يخزكى؛ لأجَ 

 لعموم الأدلة.

 : يخذكر اعتضادًا أنه في الزكاة يخغلب حظ الفقراء والمساكين.الأمر الثاني 

 لفي ريال، كيف أخرج زكاتُا؟ الآن لنفترض أنَّ عندي أو

أدخل إلى هذه المواقع، وانظر كم يعادل إلى خمسٍ وتسعين وخمسمائة جرام من الفضة 

 ؟

قد رأيتخ هذا قبل زمن، فصار يعادل ألف ريال وخمسين ريالًً،أو قريبا من هذا ولكن 

 لنفرض أنه يعادل ألف ريال.

 مًا من الذهب كم يعادل؟وانظر أيضًا الذهب، إذا كان عندك خمس وثمانون جرا

أذكر قبل فترة قديمًا كان يعادل تقريبًا خمسة آلًف أو قريبا منها لكن لنفترض أنه  

تعامل بالفضة. نظر للأحظ للمساكين، وهو: أن  يخ  خمسة آلًف، إذن هنا يخ

م ذكره من عموم الأدلة. تعامل بالأحظ للمساكين؟ ما تقدَّ  ما الدليل على أنه يخ

 صابًا، بعد ذلك تنظر هل مضى عليه الحول أو حال عليه الحول؟فإذن إذا بلغ ن
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 إذا حال عليه الحول فتزكي هذا المال. 

دَّ أنَّ مَن أراد أن  يزكي أن  يرجع إلى هذه المواقع، أو يرجع إلى أهل الخبرة؛ لأنَّ   ولً بخ

تغير قيمة قيمتها يُتلف من زمن إلى زمن، بل قد يُتلف أحيانًا في أيامٍ متقاربة، بحسب 

 الذهب والفضة.

وهنا يرد الإشكال الأدق، وهو:  إذا كان عندي مائة جرام من ذهب عيار أربع 

وعشرين، هذا صافٍ، فهذا واضح، مائة جرام، فأدخل إلى هذه المواقع أنظر كم يعادل 

مائة جرام صافي بالريال السعودي؟ لنفرض أنَّ الجرام الواحد يعادل مائة ريال، إذن 

بها في مائة، فصارت مائة ألَّف، بعد هذه أخرج ربع العشر، وهذا لً إشكال الألف أضر

 فيه.

لكن لنفرض أنَّ الذي عندك هو مائة جرام بعيار ثمانية عشر، أو بعيار واحدٍ 

دَّ أن  تفعل خطوةً تخلِّص الشائب حتى يكون  وعشرين، ماذا تفعل في مثل هذا؟ لً بخ

غ نصابًا أو لم يبلغ نصابًا؟ فإذا بلغ نصابًا بعد ذلك، الذهب الباقي صافيًا،ثم تنظر هل بل

 ترجع للمواقع وتنظر كم قيمته، ثخمَّ تخرج زكاته.

لنفرض أنَّ عندك ألف جرام من الذهب بعيار واحدٍ وعشرين، تضرب  لذا الطريقة:

الألف في الواحد وعشرين، في عياره، ثخمَّ تقسمه على الصافي، وهو أربعٌ وعشرون، ثخمَّ 

 ظر هل الناتج صار دون النصاب؛ أي أقل من خمسٍ وثمانين؟ تن

 إذا كان أقل من خمسٍ وثمانين فلا زكاة فيه، وإذا كان أكثر فإنَّ فيه زكاةً.

فلو ضربنا أَل فخ جرام بعيار واحدٍ وعشرين في واحدٍ وعشرين، ثخمَّ يقسم على أربعٍ 

 لغ نصابًا وزيادة.وعشرين، فيكون الناتج خمسًا وسبعين وثمانمائة. إذن ب

لَّص.  فلا بد في الذهب الذي ليس صافيًا أن  يُخ
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مَّ الناتج تنظر فإذن   طريقة التخليص: تضربه في عياره ثخمَّ تقسمه على العيار الصافي، ثخ

 إليه، إن  بلغ نصابًا فإنك تزكيه، وإن  لم يبلغ نصابًا فإنه لً يخزكى.

نبهفمن الم وكثيرخ من الناس قد يجهل مثل هذا، علَّموا ؛ لأنَّ بعضهم قد  و واهم أن  يخ يخ

جرامًا، بعيار ثمانية عشر، فيظن أنَّ فيه زكاةً، والواقع أنه  ون عنده مائة جرام أو تسعونيك

 بعيار ثمانية عشر في ثمانية عشر، ثخمَّ نقسم على أربعٍ التسعينليس كذلك، بل لو ضربنا 

 هذا ليس فيها زكاة. وعشرين، فتكون النتيجة خمسًا وسبعين، فمثلخ 
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، فَقَد  قَالَ اَلنَّبآيُّ صلى الله عليه 
خبخوبآ وَالثِّمَارآ ن  اَلح 

ضآ مآ رَ  ن  اَلأ 
جآ مآ اَرآ ا صَدَقَةخ اَلخ  وَأَمَّ

رآ صَدَقَةٌ »وسلم:  ن  اَلتَّم 
قٍ مآ سخ  أَو 

ونَ خَم سَةآ يمَا دخ
.« لَي سَ فآ تَّفَقٌ عَلَي هآ  مخ

تُّونَ صَاعًا : سآ قخ وَس   صَاعٍ بآصَاعآ اَلنَّبآيِّ وَال 
ئَةآ ماآ : ثَلَاثخ بخوبآ وَالثِّمَارآ ل حخ

ونخ اَلنِّصَابخ لآ ، فَيَكخ

 صلى الله عليه وسلم.

، قوله :  خبخوبآ وَالثِّمَارآ ن  الَح 
ضآ مآ رَ  ن  الَأ 

جآ مآ اَرآ ا صَدَقَةخ الَخ   وَأَمَّ

م ذكر الد ليل على الخارج هذا هو النوع الثالث، وهو الخارج من الأرض، وقد تقدَّ

من الأرض، لكن تنازع العلماء في مسألة دقيقة، وهي: ما الذي يخزكى من الخارج من 

 الأرض؟

لَمخ -فعلى أصح أقوال أهل العلم  أنَّ الذي يخزكى هو الأصناف الأربعة:  -وَاللهخ أَع 

 الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر فحسب.

حكى الإجماعَ ابنخ عبد البر، واختلفوا فيما زاد  فإنَّ العلماء قد أجمعوا على هذه الأربع،

َ اللهَّخ عَن هخ -عليها، لكن ثبتَ عند ابن أبي شيبة، عن أبي موسى 
، أنه حصرها في هذه -رَضيآ

 الأربع.

صر في هذه الأربع، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو  فإذن تحخ

 قول الإمام أحمد في رواية.

 ا نصابٌ ومقدار، وسيأتي بحثه إن  شاء الله تعالى.وهذه الأربع له

رآ صَدَقَةٌ » قوله : فَقَد  قَالَ اَلنَّبآيُّ صلى الله عليه وسلم: ن  اَلتَّم 
قٍ مآ سخ  أَو 

يمَا دخونَ خَم سَةآ
 «لَي سَ فآ

تَّفَقٌ عَلَي هآ.  مخ

تقدم أنه قد أخرجه مسلمٌ من حديث جابر، وأصله في الصحيحين من حديث أبي 

 يد.سع
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تُّونَ صَاعًا، قوله: : سآ قخ  وَال وَس 

الإجماع  والوسق ستون صاعًا، قد أجمع العلماء على أن الوسق ستون صاعًا، حكى 

 ، فبهذا يكون النصاب ثلاثمائة صاع.«الًستذكار»البر في  ابنخ عبد

، فإذا ضربتَ الثلاثة في كيلومقدار الصاع ثلاث وأكثر العلماء المعاصرين على أن 

رج هو أن  يبلغَ تسعمائة كيلو.الثلا  ثمائة صار نصاب ما يُخ

فف وأن  يخصفى  فإذا بلغ التمر أو الحنطة أو الشعير أو الزبيب تسعمائة كيلو بعد أن  يجخ

 ...إلخ فإنَّ فيه زكاةً على ما تقدم ذكره.

أنَّ هذا على القول بالصاع أنه ثلاثة كيلو، هذا الذي عليه أكثر العلماء وأؤكد 

ان وشيء المعاصر ين، وخالف بعض العلماء المعاصرين وقالوا: إنَّ مقدار الصاع كيلوَّ

قليل، يعني وأربعة من المائة، واعتمد على أنه وجد صاعًا كان موجودًا في عهد النبي صلى 

 الله عليه وسلم.

ومثلخ هذا واللهخ أعلم لً يصح الًعتماد عليه؛ لأن أسانيد هذا الصاع، وأسانيد ثبوته لً 

عتمد على مثل هذا.تص  ح، فلا يخ

قال: بما هو الشائع والمشهور عند أهل العلم؛ بأن مقدار الصاع ثلاثة كيلو.  فلذا يخ
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، وَفآيمَا »وَقَالَ اَلنَّبآيُّ صلى الله عليه وسلم:  خ شر  عخ يًا: اَل  ، أَو  كَانَ عَثَرآ يخونخ عخ مَاءخ وَال  فآيمَا سَقَت  اَلسَّ

قي بالنضح: نصف العشر  واه البخارير«. سخ

ولخ اَللهَّآ صلى الله عليه وسلم:  لآ ب نآ أَبيآ حَث مَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسخ وا »وَعَن  سَه  ذخ تخم  فَخخ إآذَا خَرَص 

وا الثلث فدعوا الربع ن  لَم  تَدَعخ
وا اَلثُّلخثَ، فَإآ  رواه أهل السنن.« وَدَعخ

، فآيمَا » : وَقَالَ اَلنَّبآيُّ صلى الله عليه وسلم: قوله خ يًا: اَل عخشر  ، أَو  كَانَ عَثَرآ يخونخ مَاءخ وَال عخ  سَقَت  اَلسَّ

قي بالنضح: نصف العشر يمَا سخ
 رواه البخاري. «وَفآ

رج،  رواه البخاري؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه بيان ما يُخ

رج بعد أن  يبلغَ الخارج من الأرض نصابًا ؟  أي :ما مقدار ما يُخ

وقد أجمع العلماء على ما في حديث ابن عمر هذا؛ أنه إن  كان بالسقي فإن فيه، قال 

قي »صلى الله عليه وسلم :  يمَا سخ
، وَفآ خ يًا: اَل عخشر  ، أَو  كَانَ عَثَرآ يخونخ مَاءخ وَال عخ يمَا سَقَت  اَلسَّ

فآ

كان من الله وما لم يخسقَ وإنما ، العشر قي فإن فيه نصف؛ أي ما سخ «بالنضح: نصف العشر

سبحانه وتعالى؛ إما بأمطارٍ أو بغير ذلك، فإن فيه العشر، قد أجمع العلماء على ذلك، حكى 

 الإجماعَ ابن قدامة رحمه الله تعالى.

ولخ اَللهَّآ صلى الله عليه وسلم: قوله: لآ ب نآ أبَيآ حَث مَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسخ تخم  » وَعَن  سَه  إآذَا خَرَص 

وا وَدَ  ذخ وا الثلث فدعوا الربعفَخخ ن  لَم  تَدَعخ
وا اَلثُّلخثَ، فَإآ  رواه أهل السنن. «عخ

هذا الحديث لً يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في إسناده عبد الرحمن بن 

مسعود بن نيار، وهو ضعيف، لذا ضعف الحديث ابن قطان في كتابه: بيان الوهم 

 ي صلى الله عليه وسلم.والإيَام، وضعفه غيره، فلا يصح عن النب

 ولكن فيه ما يفيد العمل بالخرص.
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والخرصخ هو: أن يأتي السعاة بطلبٍ من صاحب النخل، أو العنب؛ لأن الخرص لً  

يكون إلً في العنب والتمر، كما أفتى بذلك عطاء، وهو قولخ جماهير العلماء القائلين 

 بالخرص.

روا هذا الرطب فصاحب النخل أو العنب يستدعي السعاةَ، بأن يُر صوا؛ أي: يقدِّ

الذي في النخل كم يكون مقداره إذا كان تمرًا يابسًا؟ والعنب كم يكون مقداره إذا كان 

 زبيبًا يابسًا؟

وقيمةخ إتيان السعاة حتى يُرصوا على ربِّ المال؛ لأن المستفيد من الخرص هو ربُّ 

 المال.

وإنما يأتون لأجل الخرص، فالسعاة إذا أتوا بمثل هذا لً يأتون لأخذ الزكاة، 

والخرص تخمين وظن، والحكمة من الخرص التوسيع على صاحب النخل أو العنب؛ لأنه 

ره  قال: لك هذا الجزء يقدِّ رص هذا الجزء ويخ رت الزكاة، وتخرك له جزء، خخ إذا قخدِّ

 الخارص، فإن له أن  يأكل من هذا الجزء.

رج منه الزكاة.  وعلى أصح قولي أهل العلم: إن هذا الجزءَ الذي ر له، لً تخخ دِّ  قخ

 -وسيأتي عدد الخارصين إن شاء الله تعالى-يأتي رجلٌ من السعاة  خلاصة الخرص:فإذن 

ر هذا العنب إذا كان زبيبًا كم  وقيمته على رب النخل أو العنب، فإذا أتى هذا الساعي قدَّ

 سيكون مقداره؟

ره بما يعادل النصاب؛ أي بخمسة أ وسق، فيخقال له بعد ذلك: لكَ لنفترض أنه قدَّ

جزءٌ تأكل منه، وتُدي منه، وهذا الجزء الذي لكَ لً تخرج منه الزكاة، وإنما تخرج الزكاة 

 مما عداه، وهذا على أصح أقوال أهل العلم.

ا  لم يستفد من الخرص.لو قيل: إنه يُرج زكاته منها  لأجل هذا استفاد من الخرص، أمَّ
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: -رضي الله عنه–بإسنادٍ صحيح، قال عمر  "ليةالمطالب العا"في  مسددروى 

 اخرصوه واتركوا لهم مقدار ما يأكلون.

فدل على أن ما يخؤكل هذا ليس داخلًا في الزكاة، فإذا خرص وقدر لهم جزءًا يأكلونه، 

رج منه زكاته، ي، ومثلخ  وما بعد ذلك تخخ فِّ رج زكاته إذا صار الرطب تمرًا، ويَبخسَ، وصخ وتخخ

رج زكاته. ذلك إذا صار في، بعد ذلك تخخ  العنبخ زبيبًا، وصخ

لكنه لً بد أن  يكون الخارص واحدًا؛وقد ذهب القائلون بالخرص إلى أنه يكفي أن 

يكون ثقةً ذا خبرةٍ، أما إذا لم يكن ثقةً ولً ذا خبرة، فلا يصح خرصه. وذهب إلى هذا 

إآنَّ }عالى. وقد قال الله عز وجل: المالكية والشافعية والحنابلة واختاره ابن القيم رحمه الله ت

ينخ 
مَآ يُّ الأ  قَوآ تَ ال  تَأ جَر  َ مَنآ اس   [.26]القصص:  {خَير 

هذا هو أصلخ ما يتعلق بالخرص، ويتعلق بالخرص مسائل لكن هذا معناه من حيث 

 الجملة.

إسنادٍ صحيح، روى مسدد بما و أصح ما يستدل به القائلون في القول بالخرص هو : 

 : اخرصوه واتركوا لهم مقدار ما يأكلون.أنه قال-رضي الله عنه–عمر  عن

 أما حديث سهل فقد تقدم أنه لً يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، 

وجاء حديث عتَّاب أيضًا، ولً يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه الرازي 

 والدارقطني.

وإنما ليه وسلم في الخرص، فلم أرَ حديثًا صحيحًا مرفوعًا عن النبي صلى الله ع

 العمدةخ على أثرآ عمر رضي الله عنه.

 وقد ذهب إلى الخرص مالك والشافعي وأحمد، خلافًا لأبي حنيفةَ.
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وهو :المعادن، فإنه على أصح أقوال أهل  تركَ المصنف شيئًا مما يُرج من الأرض،

 تعالى.  العلم أن في المعدن زكاةً، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله

نتفع به، وليس ذهبًا أو فضةً. والمراد بالمعدن:  كل ما في الأرض مما يخ

 كالحديد والرصاص والنحاس، ...إلخ فإن فيه زكاةً؛

نتفع  لكن اللؤلؤ والمرجان لً يخزكى؛ لأنه ليس في الأرض، فإذن كل ما في الأرض مما يخ

 لإمام أحمد.به، وليس ذهبًا أو فضةً، فإن فيه زكاةً، وذهب إلى هذا ا

عند البيهقي؛ أنه كتب -رحمه الله–على ما ثبتَ عن عمر بن العزيز  والعمدةخ في ذلك

 كتابًا يأمر الناس أن  يُرجوا الزكاة من المعدن؛ أي: المعادن.

لتي يكتبها عمر بن وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه: الًستذكار، أن للرسائل والكتب ا

ةً؛ لأنه  عبد العزيز  يَّ  ما كان يكتب كتابًا حتى يجتمع عليه العلماء عنده.مَزآ

قال إن على هذا القول جمعًا من التابعين، لو لم يكن على هذا القول إلً عمر  فأقل ما يخ

بن عبد العزيز لكفى، كيف وعادته ألً يكتب الكتاب إلً وقد وافقه علماء آخرون عنده، 

 وهو من التابعين.

 تفصيل، لكن المتنَ مختصر، والمصنف لم يذكره. فإذن في المعدن زكاة، ويتعلق به

 فيتخلص مما تقدم أن الخارج من الأرض نوعان:

 النوع الأول: وهو النبات وهو الحنطة والشعير والزبيب والتمر. 

 النوع الثاني: وهو المعدن.
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 َ  لأآ
آ
اء َ بَي عآ وَالشرِّ ل 

دَّ لآ لُّ مَا أخعآ وَ كخ : وَهخ
وضخ اَلتِّجَارَةآ رخ ا عخ ب حآ وَأَمَّ لآ اَلرِّ  ج 

عد للتجارة، فإن فيه زكاةً.  تخذ ويخ  والمراد بعروض التجارة: كلُّ ما يخ

لنفرض أن عند رجل مائة من الإبل أعدها للتجارة فإنه يزكيها زكاة عروض 

تخذ للتجارة فإن فيه زكاة على ما سيأتي تفصيله.  التجارة، فكل شيء يخعد ويخ

 يلان:دلاة عروض التجارة الدليل على زكو

مر رضي الله عنه الدليل الأول: أنه الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن ع 

 .-رضي الله عنهما-ابن عباسو ابن عمرو

والدليل الثاني: أن العلماء مجمعون على ذلك، حكى الإجماع أبو عبيد القاسم بن 

يرى الزكاة فيها  سلام، وابن قدامة وجماعة من أهل العلم، وبعضهم نسب إلى مالك أنه لً

 في قولٍ له، لكن ردَّ هذا ابنخ عبد البر رحمه الله تعالى.

ر أن مالكًا خالف، فإنه مُجوج بفتاوى  دِّ فالعلماء مجمعون على أن فيه زكاة، ولو قخ

 الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.

ب  "قوله :  لآ اَلرِّ جَ 
 لأآ
آ
اء َ ل بَي عآ وَالشرِّ

دَّ لآ لُّ مَا أخعآ وَ كخ  ، "حآ وَهخ

نية إلى  ترد ها هنا مسألة مهمة، وهي: أن هناك تفصيلًا في المال الذي ينتقل من القخ

 التجارة، ومن التجارة إلى القنية، هل يخزكى؟ ومتى يخزكى؟ وكيف يخزكى؟ ...إلخ

 أحوالٌ ثلاثة:انتقال المال من القنية إلى التجارة ومن التجارة إلى القنية له فيخقال: 

ه من القنية، أن  يكون المال من عروض التجارة، ثخمَّ أراد صاحبه أن  يجعل الحال الأولى:

 وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. بمجرد النية لً زكاة فيه فإنه يكون قنيةً 

والدليل على هذا أنَّ الأصل في أمثال هذه الأموال أنه لً زكاة فيها، ولم يكن فيها زكاة 

رضت للتجارة، فلما   نوى ألً يعرضها للتجارة؛ نواها للقنية رجعت إلى أصلها.إلً لمَّا  عخ
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لنفترض أن عند رجلٍ سيارة قد أعدها للتجارة، عرضها للبيع والشراء، لكنه أراد 

بعد ذلك أن  يجعلها للقنية بنيته، فإنَّا تنتقل من عروض التجارة إلى القنية، والدليل على 

قل بالزكاة فيها إلً لما صارت من ذلك: أن الأصل في أمثال هذه أنه لً زكاة فيه ا، وأنه لم يخ

 عروض التجارة.

فلما تخرك كونَّا من عروض التجارة، رجعت إلى الأصل وهو أنَّا من القنية، فيكفي 

 في ذلك النية

أن  يشتري مالًً بنية أنه للتجارة؛ كأن  يشتري سيارةً بنية أنَّا للتجارة، أو  الحال الثانية:

 رة، فإنَّ مثل هذا فيه زكاة؛ لأنَّه من عروض التجارة.أي شيء بنية أنه للتجا

 وهذا قولخ المذاهب الأربعة.

: مالٌ اختخذ للقنية، فنوى صاحبه أن  يكون للتجارة، فإنه -وفيها إشكال -الحال الثالثة 

دَّ أن  يوجد مع النية عملٌ وهو أن  تخعرض، فلو أنَّ  لً زكاة في هذا المال بمجرد النية، لً بخ

 اشترى سيارةً ليستعملها؛ للقنية، أو أرضًا للقنية؛ لأن  يبني عليها، ثخمَّ بعد ذلك رجلًا 

نوى في نفسه أن  يترك السيارة عنده وألً يستعملها، ومتى ما ارتفعت قيم السيارات 

باعها، ونوى في الأرض ألً يبني عليها، لكن متى ما ارتفع قيم العقار،أو قيمة الأرض، 

 فإنه سيبيعها.

دَّ أن  يعرضها، بأن  يذهب إلى المختصين، فمث ل هذا لً زكاة فيه بمجرد النية، لً بخ

ويقول: عندي أرضٌ للبيع أو سيارة للبيع، أو أن  يعرضها فيما يخعرض مثلها، أو يضع 

 عليها ما يدل على أنَّ للبيع...إلخ ، فلا يكفي مجرد النية.
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عبد الرزاق عن جمعٍ من التابعين،  فتاوى التابعين، ثبتَ هذا عند والدليل على هذا:

َهخ اللهَّخ تَعَالَى، وهي  كطاووس، وعمرو بن دينار، و
عطاء، ذكرَ هذه الآثار الإمام أحمد رَحمآ

 موجودة عند عبد الرزاق بإسنادٍ صحيحٍ.

وجاء ما يُالف ذلك عن الشعبي، وعن النخعي، لكن لً يصح إسناده إليهما، وإنما 

ين، وهذا مذهب جماهير أهل العلم؛ فهو قول الحنفية والمالكية الثابت عن هؤلًء التابع

والشافعية والمشهور عند الحنابلة، وهو قول الإمام أحمد في رواية، وهو المشهور عنه، إلً 

ي، وهو قول إسحق بن راهويه، ذكر  بمجرد النية أنَّ له رواية تدل على أنَّ مثل هذا يزكِّ

إسحق بن راهويه ، والصواب: القول مام أحمد والإ هذا إسحق بن منصور الكوسج عن

العيني في كتابه: البناية، الإجماع على هذا ،ولعله  نَّ عليه فتاوى التابعين، بل ذكرالأول؛ لأ

لَمخ -يريد   إجماعَ التابعين، ومَن قبلهم. -وَاللهخ أَع 
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حََظِّ لآل مَسَاكآينآ  لخ بآالأ  وَ  مخ إآذَا حَالَ اَلح  قَوَّ هخ يخ  من ذهب أو فضة، ويجب فيه: ربع العشر. فَإآنَّ

حََظِّ لآل مَسَاكآينآ من ذهب أو فضة"قوله :  لخ بآالأ  وَ  مخ إآذَا حَالَ الَح  قَوَّ ا أن يخشترط فيه أن  "يخ ، أمَّ

م من عموم الأدلة في الذهب والفضة، ...إلخ  يبلغ نصابًا؛ أي عروض التجارة، فما تقدَّ

َهخ اللهَّخ تَعَالَى.وما يخستفاد من الإجماع الذي حك
 اه ابن عبد البر رَحمآ

ونصابها: ربع العشر، وهذا عليه المذاهب الأربعة؛ لأنَّا تخعامل معاملة الذهب 

 والفضة،

 فإن  قيل: ما الدليل على أنَّا تخعامل معاملة الذهب والفضة؟ 

مت عروض التجارة إلى ال  قال: الدليل هو أنَّ العلماء مجمعون على أنه إذا ضخ ذهب، يخ

فإنَّا تخضم إليها في بلوغ النصاب، حكى الإجماعَ ابنخ قدامة، فدلَّ على أنَّ حكمهما واحدٌ، 

 فعلى هذا نصابهما واحد.

مت عروض التجارة إلى الذهب أو الفضة، فإنَّ النصاب يخكمل بها،  إذن إذا ضخ

 بالإجماع؛ حكاه ابن قدامة.

رج هو ما يُرج من الذهب والفضة، فدلَّ هذا على أنَّ حكمهما واحد، فمقدار ما يُخ 

ا نصابها: فيخنظر إلى   حظالأوهو ربع العشر، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة، أمَّ

 ، -كما تقدم– لمساكينل

 . "ويجب فيه: ربع العشر"قوله: 

م الدليل عليه.  تقدَّ
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 َ ي عَلَى ممخ
ذآ ، كَاَلَّ ودَهخ جخ و وخ جخ نٌ وَمَالٌ لًَ يَر  ، فَلَا وَمَن  كَانَ لَهخ دَي  ٍ لًَ وَفَاءَ لَهخ

سرآ ع  لٍ أَو  مخ
اطآ

. كَاةخ  اَلزَّ
يهآ ، فَفآ ، وَإآلًَّ  زَكَاةَ فآيهآ

هذه المسألة هي: متى يزكي الدائن ماله الذي عند المدين، وقد اختصَر الكلام العلامة 

َهخ اللهَّخ تَعَالَى، وجعل القسمة ثنائية:
 ابن سعدي رَحمآ

عند مليء باذلٍ؛ يعني متى ما قيل له: أعطني المال، فإنه  أن  يكون المال القسم الأول:

 يعطي المالَ، فإنَّ مثل هذا يخزكى.

 عبيد القاسم بن سلام، وأحمد في رواية. وهذا قول الشافعي وأبي

َ اللهخ عَن هخ عند أبي عبيد 
والدليل على هذا: أنَّ هذا القول هو الثابت عن عثمان رَضيآ

ال الذي يمنعكَ منه حياءٌ، فإنَّ فيه زكاةً. وذكرَ نحوًا من ذلك القاسم بن سلام، قال: الم

َ اللهخ عَن هخ فيما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام.
 ابنخ عمر رَضيآ

 مماطل، متى ما أراد الدائن المال فإنه  القآسم الثاني:
ٍ
المال الذي عند معسٍر، أو عند مليء

 قول أبي حنيفة وأحمد في رواية.لً يقضي المال، فإنَّ مثل هذا لً يخزكى، وهو 

مفهوم المخالفة من أثرآ عثمان وابن عمر، ذكروا أنَّ المال الذي يخزكى  والدليل على هذا:

هو الذي يمنع منه حياءٌ، أو نحوه، وذكروا أمورًا، فدلَّ هذا على أنَّ ما عداه لً يخزكى، وهو 

َهخ اللهَّخ
ره العلماء ابن سعدي رَحمآ تَعَالَى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  التقرير الذي قرَّ

َهخ اللهَّخ تَعَالَى. 
 رَحمآ

َ اللهخ عَن هخ عند أبي عبيد القاسم بن سلام، قال: المال المظنون، و
جاء أثرٌ عن علي رَضيآ

: لً يزكيه إلً إذا قبضه، يزكيه لجميع السنين -قال أبو عبيد: أي الذي لً يخرجى أن  يخقضى

 قول الإمام أحمد في رواية. الماضية، وهذا

لَمخ -لكن   أنَّ قول عثمان وابن عمر أولى من قول علي؛ لأمور: -وَاللهخ أَع 
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َ اللهخ عَن هخ وأرضاه، وقول ابن عمر فيه زيادة علم،  الأمر الأول:
أنَّ قول عثمان رَضيآ

مليئًا و باذلًً بأن يكون الرجل  ما يمنع منه حياء أو غيره،  وتفريقًا بينفيه تفصيلًا وذلك أن 

 وألً يكون كذلك.

ا أثر علي، فإنه على الأصل؛ أنَّ المال يخزكى.  أمَّ

فإذن قول عثمان وابن عمر فيه زيادة علم، وقد ذكر الشافعي والإمام أحمد، أنَّ مَن 

قدم،  قدم فعنده زيادة علم فإنه يخ ذكروا من المرجحات عمومًا؛ أنَّ مَن عنده زيادة علمٍ يخ

 .قوله على غيره

ض، فإنَّ القرض من عقود  الأمر الثاني : ن، وهو المقرآ أنَّ قول علي فيه إضرار بالمحسآ

الإحسان، ولو قيل له: إنكَ تزكيه ولو لم يستطع أداءه، فإنَّ فيه ضررًا له، وهو مُسن، 

 بخلاف قول عثمان وابن عمر.

َهخ اللهَّخ تَعَالَى قاعدة في الأمر الثالث:
أن «:أعلام الموقعين»كتابه:  ذكر ابن القَيِّم رَحمآ

قدم على قول عمر، وأنَّ  أقوال الخلفاء الراشدين تقدم على غيرهم، وأنَّ قول أبي بكر يخ

؛ لأنَّم أفضل، وقد  قدم على قول عليٍّ قدم على قول عثمان، وأنَّ قول عثمان يخ قول عمر يخ

.قدمهم الصحابة ورجعوا إليهم، رجعوا إلى عثمان في خلافته، في أمور د  ون عليٍّ
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يَارخ إآلًَّ أَن  يَشَاءَ 
آ زَمخ اَلخ  ، وَلًَ يَل 

وَنآ دَ  ن  اَلأ 
ئخ مآ ، وَلًَ يجخ زآ

ن  وَسَطآ اَلم َالآ
رَاجخ مآ خ  آ  وَيَجآبخ اَلإ 

. هخ  رَبُّ

رَةَ مرفوعًا:  رَي   أَبيآ هخ
يثآ س»وَفيآ حَدآ خم   متفق عليه.« في الركاز الخ 

ن  وَ  : قوله
رَاجخ مآ آخ  دَ وَنآ وَيَجآبخ الَإ  ن  اَلأ 

ئخ مآ ، وَلًَ يجخ زآ
 ، سَطآ اَلم اَلآ

م الكلام على هذا.  تقدَّ

ياَرخ إآلًَّ أنَ  يَشَاءَ رَبُّهخ "قوله: 
آ  . على حديث أبي بكر للصدقات."وَلًَ يَل زَمخ الَخ 

كاز الخخمس»قوله:  ، يتعلق ببحث الركاز مسائل، لكن المصنِّف اختصرها في «في الرِّ

 ، وكذلك نقتصر الكلام عليه إنَّ شاء الله تعالى.حديث أبي هريرةَ 

 لكن معنى الركاز، هو: كلُّ ما كان من دفنآ الجاهلية.

ن أسمائهم، أو أصنامهم، إلى ويخعرف هذا بأن يرى في الدفن ما يدل على ذلك، م

 .غيرها

رج من الركاز: الخخمس. والأربعة الأخماس يأخذها مَن وجد هذا  ومقدار ما يُخ

 الركاز.

والخمس على أصح أقوال أهل العلم: يرجع إلى بيت مال المسلمين، فيكون فيئًا؛ لأنَّه 

 أشبه بالغنائم.

وتأصيل الركاز أنَّ فيه زكاة وأنَّ فيه الخمس، عليه الإجماع كما حكى الإجماع ابن 

. َ اللهخ عَن هخ
َهخ اللهَّخ تَعَالَى، ويكفي في ذلك حديث أبي هريرة رَضيآ

 قدامة رَحمآ

رج  «وفي الركاز الخمس»وله: وق أي: قلَّ أو كثر، أي :ليس في الركاز نصاب، وإنما يُخ

 منه الخمس قلَّ أو كثر.
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رآ  ط   بَابخ زَكَاةآ الفآ

ن  تَم رٍ، 
: صَاعًا مآ رآ ط  فآ ولخ اَللهَّآ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ اَل  مَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسخ ب نآ عخ

عَن  اآ

يَن.أَو  صَاعًا من شعير، عَ  لآمآ ن  اَلم خس 
كَبآيرآ مآ غآيرآ وَال  خن ثَى، وَالصَّ كَرآ وَالأ  ، وَالذَّ خرِّ  وَالح 

عَب دآ  لَى اَل 

. تَّفَقٌ عَلَي هآ . مخ
لَاةآ وجآ اَلنَّاسآ إآلَى اَلصَّ رخ ؤَدَّى قَب لَ خخ ا أَن  تخ َ رَ بهآ

 وَأخمآ

، إآذَا كَ  نَتخهخ ؤ  هخ مخ زَمخ َن  تَل 
، وَلمآ هآ سآ : لآنفَ  ، صَاعٌ وَتَجآبخ  وَلَي لَتآهآ

هآ مآ  يَو 
لًا عَن  قخوتآ

انَ ذَلآكَ فَاضآ

. رٍّ طٍ أَو  زَبآيبٍ أو بخ
يٍر أَو  أَقآ

ن  تَم رٍ أَو  شَعآ
 مآ

نَّة: حديث ابن عمر هذا، في قوله:  نَّة والإجماع، والسُّ زكاةخ الفطر واجبة بدلًلة السُّ

ولخ الَلهَّآ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ " ..فَرَضَ رَسخ ط رآ  الحديثَ. "اَل فآ

 والإجماع: حكاه الإمام إسحق بن راهويه، وغيره.

، »وزكاة الفطر واجبة على كل مسلمٍ، قال النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ:  خرِّ  وَالح 
عَب دآ عَلَى اَل 

لآمآينَ  ن  اَلم خس 
كَبآيرآ مآ غآيرآ وَال  خن ثىَ، وَالصَّ كَرآ وَالأ  م تقريره.، وكل هذا «وَالذَّ  بالإجماع على ما تقدَّ

 في الحمل، هل فيه زكاة أم لً؟ وتنازع العلماء

لَمخ -وأصح أقوال أهل العلم   أنَّ زكاة الفطر في الحمل مستحبة، وليست  -وَاللهخ أَع 

واجبةً، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وقد جاء في ذلك أثر عن 

 ة، لكن لً يصح إسناده.عثمان عند ابن أبي شيب

وإنما العمدة ما ثبت عند أبي شيبة أن أبا قلابة قال: كان يعجبهم أن  يُرجوا الزكاة 

 عن الحمل. فدلَّ هذا على أنه يخستحب إخراجه عن الحمل، ولً يجب.

هآ "قوله:  : لآنفَ سآ م الكلام على هذا."وَتَجآبخ  . تقدَّ

نَتخهخ "وقوله:  ؤ  هخ مخ نَ  تَل زَمخ
هذا هو أصح أقوال أهل العلم، كل مَن يجب على  ،"وَلمآ

 الرجل أن  ينفق عليه، فإنَّ عليه أن  يُرج عنه الزكاة.



  

 
 39 لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الريس

 والدليل على هذا ما يلي: 

َهخ اللهَّخ تَعَالَى الإجماع على أنَّ زكاة الصبي على  الدليل الأول:
حكى ابنخ عبد البر رَحمآ

 وليه.

على أنَّ العبد الذي ليس للتجارة، فإنَّ زكاته حكى ابن قدامة الإجماع  والدليل الثاني:

 على سيده.

فنستفيد من هذين الإجماعين أنَّ الزكاة تجب على الرجل في نفسه وعلى مَن تحت مؤنته 

 ونفقته.

 وَلَي لَتآهآ "قوله: 
هآ مآ  يَو 

لًا عَن  قخوتآ
 ؛"إآذَا كَانَ ذَلآكَ فَاضآ

قير إذا كان حاله كذلك، تجب عليه أي يوم العيد، فدلَّ هذا على أنه يجب على الف 

 الزكاة.

 وهذا قول مالك والشافعي وأحمد.

، ذكر أنَّا  َ اللهخ عَن هخ
والدليل على ذلك: ما ثبت عند عبد الرزاق عن أبي هريرة رَضيآ

 تجب على الفقير والغني.

فإذن الفقير يُرجها، فقد يخعطى من آخرين، وأيضًا يُرجها، والشرط في حقه أن  

كًا لما يفضل عن قوتآ يومه وليلته، فإذا كان يملك ما يفضل عن قوت يومه يكون مال

 وليلته من صاعٍ، فإنه يُرج هذا الصاع.

طٍ أَو  زَبآيبٍ أو بخرٍّ "قوله: 
يٍر أَو  أَقآ

ن  تَم رٍ أَو  شَعآ
 ."صَاعٌ مآ

. وقد ذكر النبي  َ اللهخ عَن هخ
م في حديث ابن عمر رَضيآ كرخ الصاع؛ تقدَّ

ا ذآ صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ أمَّ

وَسَلَّمَ أمورًا؛ لأنَّا قوت البلد، لذلك المشهور عند المذاهب الأربعة أنَّا تجبخ من قوت 

 البلد.
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رج، لنفرض أنَّ قوتَ بلدٍ هو الأرز، وعندهم تمر، فإنَّ مثل  فما كان قوتًا للبلد فإنه يُخ

رج القوت وهو الأرز، حتى لو ت رج التمر، وإنما يُخ عارض القوت مع المنصوص هذا لً يُخ

في الحديث، فإنَّ العآبرة بأن  يكون قوتًا للبلد؛ أي الحكم يدور مع كونه قوتًا للبلد وجودًا 

 وعدمًا.

 والدليل على هذا: أنَّ النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ ذكر قوتَ البلد. 
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 والأفضل فيها: الأنفع، ولً يحل تأخيرها عن يوم العيد.

ولخ اَللهَّآ وقد فَرَ  طهرة للصائم من اللغو والرفث،  -صلى الله عليه وسلم-ضَهَا رَسخ

 وطعمة للمساكين.

فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 

. دَ وَاب نخ مَاجَه   الصدقات. رَوَاهخ أَبخو دَاوخ

 والأفضل فيها: الأنفع. قوله : 

 جميع الصدقات، الأفضل فيها ما كان أنفع.هذا تأصيل عام في 

 ولً يحل تأخيرها عن يوم العيد.قوله: 

م بالإجماع، حكى الإجماعَ  ابنخ  رَّ ا تأخيرخ صدقة الفطر عن يوم العيد فإنَّ هذا مُخ أمَّ

رها عن يوم العيد فإنه قد فعلَ  رسلان، شارح سنن أبي داود، وقد أجمعوا على أنه لو أخَّ

 مُرمًا.

رها عن يوم العيد متعمدًا، فإنه آثمٌ ويجب عليه أن  يقضيها؛  لكن إذا فعل مُرمًا بأن أخَّ

دٍ بأن   لأنَّا متعلقة بذمته، وهذا المشهور عند علماء المذاهب الأربعة، وإن  كان غير متعمِّ

طًا، فإنه يُرجها متى تذكر ذلك، وليس عليه إثمٌ؛ لأنَّه ناسٍ،  كان ناسيًا؛ أي ليس مفرِّ

طَأ نَا}يقول: واللهخ  يناَ أَو  أَخ 
نَا إآن  نَسآ ذ  ؤَاخآ ناَ لًَ تخ  [.286]البقرة:  {رَبَّ

م، وإخراجها قبل صلاة العيد مجزئ؛ لأنَّ النبي صَلىَّ  رَّ إذن إخراجها بعد يوم العيد مُخ

اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ أمر أن  تخؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، بل هذا هو الأفضل؛ على 

، وإلى هذا وذهبَ إلى هذا أحمد وغيره. حديث َ اللهخ عَن هخ
 ابن عمر رَضيآ

لَمخ -: فيه نزاعٌ بين العلماء، وأظهر الأقوال ابتداء وقت إخراج صدقة الفطرو  -وَاللهخ أَع 

َهخ اللهَّخ تَعَالَى.
 أنَّا تبتدئ بأول رمضان، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رَحمآ
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صدقة الفطر من »في حديث ابن عمر في لفظ مسلم، قال:  والدليل على هذا :ما ثبت 

 علَّقها برمضان، فدلَّ على أنَّا تخؤدَّى في رمضانَ كله؛ لأنَّا معلَّقة برمضان. «رمضان

وأما إخراج صدقة الفطر بعد صلاة العيد مجزئة عند المذاهب الأربعة وهذا وقتها، 

أبي ميسرة، وعن ابن سيرين؛ أنَّم لكنه خلاف الأفضل، وثبتَ هذا عند ابن أبي شيبة عن 

 أخرجوها بعد صلاة العيد، وعلى هذا المذاهب الأربعة.

ا كلام العلماء الأولين على أنَّا  وما رأيتخ مَن قال: إنَّا لً تجزئ إلً بعض المتأخرين، أمَّ

 تجزئ بعد صلاة العيد.

قال في حديث ابن عباس؛ لما  قال:  صلاة فهي زكاة فمَن أداها قبل ال"فإن  قيل: ماذا يخ

 ؟"مقبولة، ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

تَبَر،  ع  وَثِّقه مخ فيخقال: حديث ابن عباس لً يصح؛ لأنَّ في إسناده أبا يزيد الخولًني، ولم يخ

بنى هذا الحخكم على توثيقه.  فمثل أبي يزيد ليس ثقةً، ولم يوثقه معتبر حتى يخ

رج ا تخخ بعد صلاة العيد: ما ثبت في مسلم من حديث أبي سعيد،  ومن الأدلة على أنََّّ

قال: )أمرَ أن  تخؤدَّى يوم العيد.( قال الإمام الشافعي: يوم العيد ينتهي بغروب الشمس، 

ا كلام  وهذا قول المذاهب الأربعة، بل لم أرَ مَن خالف في ذلك إلً بعض المتأخرين، أمَّ

م أنه لً يصح عنه صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ.العلماء الأوائل على هذا، وحديث ابن عباس   تقدَّ
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: إآمَامٌ عَادآلٌ، »وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:  هخ لُّ
مَ لًَ ظآلَّ إآلًَّ ظآ ، يَو 

هآ م  اَللهَّخ فيآ ظآلِّ لُّهخ
ظآ سَب عَةٌ يخ

عَلَّقٌ بآالم َسَاجآ  بخهخ مخ لٌ قَل   اَللهَّآ، وَرَجخ
تَمَعَا عَلَي هآ وَشَابٌّ نَشَأَ فيآ طَاعَةآ ج 

ا فيآ اَللهَّآ، اآ ابَّ  تَحَ
لَانآ ، وَرَجخ

دآ

لٌ تَصَ  بٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إآنيِّ أَخَافخ اَللهََّ، وَرَجخ
رَأَةٌ ذَاتخ مَن صآ م 

لٌ دَعَت هخ اآ ، وَرَجخ
قَا عَلَي هآ قَ وَتَفَرَّ دَّ

ه يمي ه ما تنفقخ لَمَ شمالخ فَاهَا حَتَّى لًَ تَع  « نخه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناهبآصَدَقَةٍ فَأَخ 

 متفق عليه

المرادخ من ذآكر هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين: قول النبي صَلىَّ 

ه يمينخه»اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ:  لَمَ شمالخه ما تنفقخ فَاهَا حَتَّى لًَ تَع  قَ بآصَدَقَةٍ فَأَخ  لٌ تَصَدَّ ، وهذا «وَرَجخ

ستحباب الصدقات عمومًا، وأنَّ التصدق مُبوب، وعمل صالح، ويدلُّ على أنَّ يدل على ا

فى ولً تخظهر، وهذا الأصل في جميع الأعمال.  الصدقات تخخ

 ترد ها هنا مسألة قبل الًنتهاء من المباحث المتعلقة بصدقة الفطر:

رج في صدقة الفطر، مالٌ أو لً بخدَّ من صاع كما أمر النب  ي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ هل يجزئ أن  يُخ

 وَسَلَّمَ؟

رج إلً الصاع، وأنَّ إخراج  ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لً يجوز أن  يُخ

 المال لً يجزئ، وهذا هو الصواب؛ لأمور:

، "فرضَ صدقةً "أنه ظاهر أمر رسول الله صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ؛ لمَّا  قال:  الأمر الأول:

 الحديثَ  "ع من شعيٍر..صا"قال: 

 أنَّ هناك فرقًا بين صدقة الأموال المعروفة، وصدقة الفطر. الأمر الثاني: 

فصدقة الفطر ترجع إلى الأشخاص؛ لذلك يُرجها حتى الفقير، بخلاف صدقة 

الأموال، وبما أنَّ هناك فرقًا فيبقى على ظاهر ما جاء في صدقة الفطر، وهو :أنَّا صاع من 

 مالٌ.طعام، لً أنَّا 
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أنَّ صدقة الفطر شعيرة؛ لذا في أيام صدقة الفطر يكثر بيع الأطعمة في  الأمر الثالث:

الطرقات، ويكثر شراء الناس لها ...إلخ ، فهي شبيهة ببيع بهيمة الأنعام وشرائها في 

 الأضاحي، فهي شعيرة ظاهرة، ولو كانت مالًً لكانت بخلاف ذلك.

مرادة، ولً معتبرة في الشرع، بدلًلة أنَّ قيمة الصاع هو أنَّ القيمة غير  الأمر الرابع:

من التمر تختلف عن قيمة الصاع من الشعير، والصاع من الأقط، ومع ذلك جعل الصاع 

َهخ اللهَّخ تَعَالَى 
مجزئًا منها كلها، فدلَّ هذا على أنَّ القيمة غير معتبرة، وقد ذكر هذا الخطابي رَحمآ

  غير ذلك من الأمور.في كتابه: معالم السنن، ...إلى

ز كثيًرا من مسائل الشريعة بمقتضى عقله، بأن يظن أنَّ ومما يُطئ فيه بعضهم : أنه يجوِّ

رج المال؟  المال أنفع للفقراء، فيقول: إذا كان كذلك فإذن يُخ

نظر فيها للمال، وإنما الأصل  ا في صدقة الفطر فلا يخ قال: هذا في صدقة الأموال، أمَّ يخ

  الشخص، ولها حكمها المستقل.النظر فيها إلى

 ولً ينبغي أن  تخرد الأدلة الشرعية بالعقول.

 وأيضًا مما يُطئ فيه بعضهم: يقول: بما أنَّ في المسألة خلافًا إذن نخرج المال.

عل الخلافخ دليلًا، بل الخلاف مفتقر إلى الدليل، قال سبحانه:  قال: لً يجوز أن  يجخ يخ

تخم  فيآ شَي  } رآ فَإآن  تَناَزَع  خآ مآ الآ  يَو  نخونَ بآاللهَّآ وَال 
مآ ن تخم  تخؤ   إآن  كخ

ولآ سخ وهخ إآلَى اللهَّآ وَالرَّ دُّ  فَرخ
ٍ
 {ء

َهخ اللهَّخ تَعَالَى في 59]النساء: 
، وابن «جامع بيان العلم وفضله»[، وقد حكى ابن عبد البر رَحمآ

 لخلاف والنزاع.الإجماعَ على أنه لً يجوز الًحتجاج با« رفع الملام »تيمية في  

رد الخلاف إلى الدليل  فلا يخرد الدليل الشرعي؛ لأنَّ في المسألة خلافًا، بل يجب أن  يخ

 الشرعي.
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فَعخ لَهخ  د   وَمَن  تخ
كَاةآ لآ الزَّ  بَابخ أَه 

: لآهآ م  اَللهَّخ بآقَو  ينَ ذَكَرَهخ
ذآ ناَفآ اَلثَّمَانآيَةآ اَلَّ َص  لأ 

كَاةخ إآلًَّ لآ فَعخ اَلزَّ د   } لًَ تخ
آ
قَرَاء فخ دَقَاتخ لآل  مَا الصَّ إآنَّ

يَن وَفيآ سَبآيلآ اللهَّآ مآ غَارآ قَابآ وَال   الرِّ
خم  وَفيآ لخوبهخ  قخ

فَةآ يَن عَلَي هَا وَالم خؤَلَّ
لآ عَامآ وَاب نآ  وَالم َسَاكآينآ وَال 

نَ اللهَّآ وَاللهَّخ عَلآيمٌ حَكآيمٌ  يضَةً مآ بآيلآ فَرآ :  {السَّ بَةآ  [ .60]اَلتَّو 

فَعخ لَهخ له : قو  وَمَن  تخد 
كَاةآ لآ الزَّ  .بَابخ أَه 

بعد أنآ انتهى من مباحث الزكاة، انتقل إلى أصناف مَن تخدفع إليهم الزكاة، فإنَّ هناك 

أصنافًا تخدفع إليهم، ومن هؤلًء الأصناف ما لً يجوز أن  تخدفع إليه، فسيبين هذا المخصنِّف 

َهخ اللهَّخ تَعَالَى.
 رَحمآ

م ذكره في الصدقات، لكن أشير  إلى مسألة: إلى أنَّ هذا شاملٌ لصدقة الأموال؛ لما  تقدَّ

ولصدقة الفطر، فإنَّ علماء المذاهب الأربعة على أنَّ صدقة الفطر تخدفع للأصناف الثمانية، 

 وَالم َسَاكآينآ }وأنَّ قوله تعالى: 
آ
قَرَاء فخ دَقَاتخ لآل  مَا الصَّ ة الأموال الألف واللام شاملةٌ لصدق {إآنَّ

قال: إنَّا للفقراء  المعروفة بأصنافها، وأنواعها المتقدمة، وشاملة لصدقة الفطر، ولً يخ

 والمساكين فحسب، بل هي للجميع.

..."قوله:  ناَفآ اَلثَّمَانآيةَآ صَ  كَاةخ إآلًَّ لآلأ  فَعخ اَلزَّ حصلَ نزاع بين العلماء في بعض هذه  "لًَ تخد 

 عٌ عليه.الأصناف الثمانية، وبعضها مجم

 وَالم َسَاكآينآ }قوله: 
آ
قَرَاء فخ دَقَاتخ لآل  مَا الصَّ تنازعَ العلماء: ما الفرق بين المسكين  {إآنَّ

 والفقير؟

لَمخ -وأصحُّ أقوال أهل العلم  ، إلً أنَّ يجتمعان في أنَّما مُتاجان؛  : أنَّ كليهما-وَاللهخ أَع 

ير عن مجاهد والزهري، قال ابن المسكين يسأل، والفقير لً يسأل، ثبت هذا عند ابن جر
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جرير: ووصفخ المسكنة أقرب ما يكون لمن يسأل، وقد يخعطى وقد لً يخعطى، بخلاف 

 الفقر.

َهخ اللهَّخ تَعَالَى أنَّما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، والبحث 
ر ابن تيمية رَحمآ وقد قرَّ

 الآن في أنَّما اجتمعا.

لآيَن عَلَ }قوله : عَامآ عاة، ومَن يقومون بجمعها، ...إلخ ، فإنَّم {ي هَاوَال  : هم السُّ

 يأخذون منها.

وكل أصناف الزكاة الثمانية يأخذون لرفعآ حاجةٍ حصلت لهم؛ أي لمصلحة مَن 

ر هذه الأجرة ويعطيها هو ولي  يخعطى، إلً العاملين عليها، فإنَّه يخعطى أجرةً، والذي يقدِّ

ة الناس.  الأمر، لً عامَّ

خم  وَ }قال:  لخوبهخ  قخ
فَةآ  : هم من حيث الجملة نوعان:{الم خؤَلَّ

يخعطى المال؛ لينتفعَ، فيخعطى المال ليسلم، كأن  يكون كافرًا فيخعطى المال  النوع الأول:

ليسلم. وكأن يكون رأسًا في قومه من أهل البدع وغيرهم، يخعطى المال حتى يَتدي 

 للسنة... إلى غير ذلك. 

المال؛ ليختَّقى شره، كأن  يكون رأسًا، وقد يخعطى حتى الكافر كما  يخعطى والنوع الثاني: 

َهخ اللهَّخ تَعَالَى، قال: يخعطى الكافر من الزكاة، باعتبار أنه من 
ر هذا ابن تيمية رَحمآ فَةآ }قرَّ الم خؤَلَّ

خم   لخوبهخ  ، وهذا مستثنى على ما سيأتي بحثه.{قخ

قَابآ }قوله:   الرِّ
ق غير المكاتآب. شاملٌ للمكاتآب، {وَفيآ  والرِّ

لآ أن  يعتق نفسه، أو يكمل العقد الذي بينه وبين سيده؛ ليخعتق.  فيخعطى المكاتب لأجَ 

عتآقَ نفسه، والدليل: عموم الآية:  لآ أن  يخ قَابآ }ويخعطى غير المكاتب؛ لأجَ   الرِّ
 .{وَفيآ
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ينَ }قوله:  مآ غَارآ ا أنه غارم لحظ نفسه، {وَال  أو غارم لحظ غيره، . والغارم نوعان: إمَّ

 وكلاهما يخعطى؛ لدلًلة العموم.

 ومما يؤكد أنه يخعطى لحظ غيره: حديث قبيصة الذي أخرجه مسلم.

قولخ أبي حنيفة ومالك . المراد بسبيل الله: المجاهد، وهذا {وَفيآ سَبآيلآ اللهَّآ}قوله : 

ج كذلك يخعطى، لكن في هذا والشافعي وأحمد في رواية، وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ الحا

ذلك لقاعدة مهمة ذكرها الأصوليون، وهو أنَّ اللفظ إذا تردد بين أكثر من معنى نظر؛ و

نَّة من باب الظاهرفإنه  مل على المعنى الأكثر استعمالًً في الكتاب والسُّ أصوليًّا؛ لذا قال  يحخ

َهخ اللهَّخ تَعَالَى في 
أكثر ما يخطلق على المجاهد، فيخحمل  {وَفيآ سَبآيلآ اللهَّآ}« المغني» ابن قدامة رَحمآ

 على المجاهد.

 يشمل جميع أبواب الخير. {وَفيآ سَبآيلآ اللهَّآ}وأخطأَ بعضخ المتأخرين، وقالوا: 

 فيقال: هذا خطأ من جهتين: 

 أنه لو قيل بهذا لما  كان للحصر فائدة. الجهة الأولى:

أنَّ هناك أمورًا قد أجمع العلماء على أنَّ الزكاة لً تخدفع فيها، مثل: شراء  الجهة الثانية:

المصحف، قال: لً تخدفع في المصاحف، ولً في الكفن، ولً في قضاء دين الميت، ولً في بناء 

 المساجد.

َهخ اللهَّخ تَعَالَى.كل هذه الأربعة أجمع العلماء عليها، ح
 كى الإجماع ابن عبد البر رَحمآ

ا علماء المذاهب  ومما يؤكد خطأ هذا القول أنه ما قال به إلً بعض المتأخرين، أمَّ

 الأربعة والمشهور في المذاهب الأربعة على خلاف ذلك.

بآيلآ }قوله:  قطع في . والمراد به: المسافر؛ أي رجل مسافر انتهت نفقته، وان{وَاب نآ السَّ

 سفره، فاحتاج مالًً حتى يرجع إلى أهله.
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لآهآ صلى الله عليه وسلم لمآخعَاذٍ:  قَو 
؛ لآ م  ن هخ

دٍ مآ صَارخ عَلَى وَاحآ
تآ ق  وكَ "وَيَجخوزخ اَلًآ م  أَطَاعخ فَإآن  هخ

نآيَائآ  ن  أَغ 
خَذخ مآ م  صَدَقَةً تخؤ  ضَ عَلَي هآ تَرَ ف 

م  أَنَّ اَللهََّ اآ هخ م 
لآ كَ، فَأَع 

م  لآذَلآ هآ
قَرَائآ دَّ عَلَى فخ َ م  فَترخ  "هآ

. تَّفَقٌ عَلَي هآ  مخ

م  قوله :  ن هخ
دٍ مآ صَارخ عَلَى وَاحآ

تآ ق   ؛وَيَجخوزخ الًَآ

أي : يجوز أن  تخدفع الصدقة لأحد هذه الأصناف، لو عندك مائة ألف ريال، أو مائتا 

 ألف ريال، يصح أن  تدفعها لواحد، ويصح أن  تقسمها.

ا دفعها لواحد   فيصح بدلًلة النص والإجماع.أمَّ

َهخ اللهَّخ تَعَالَى.أما 
ا الإجماع فقد حكاه ابن قدامة رَحمآ  النص أطلق ولم يلزم قسم المال، أمَّ

وكذلك يصح للجماعة أن  يعطوا واحدًا؛ لعموم الأدلة، وهذا في صدقة الأموال، وفي 

 صدقة الفطر.

دَّ قوله: ) َ م  فَترخ هآ
آيَائآ ن ن  أَغ 

خَذخ مآ (تخؤ  م  هآ
قَرَائآ  عَلَى فخ

في هذا الحديث فائدة، وهي: أنَّ الصدقة تخعطى فقراء البلد، وهم أولى بها من غيرها 

بالإجماع، حكى الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: بالإجماع هم أولى بها؛أي: 

 استحبابًا.

 فهم أولى بها على وجه الًستحباب بالإجماع.

 أم لً؟ تجوزطى غير فقراء أهل البلد، هل وقد تنازع العلماء: هل لو أع

 إلً أن  تكون لفقراء البلد؛ تجوزوأصح القولين أنَّا لً في المسألة قولًن: 

م  » لقوله:  هآ
قَرَائآ دَّ عَلَى فخ َ م  فَترخ هآ

نآياَئآ ن  أَغ 
خَذخ مآ  «.تخؤ 

ج  أو في  فلو أنَّ عندك فقيًرا في الرياض مثلًا، فلا يصح أن  تعطيها فقيًرا في الخرَ 

الدمام، بل الواجب أن  تخعطى لفقراء أهل الرياض، هذا هو أصح أقوال أهل العلم، وهو 
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َهخ اللهَّخ تَعَالَى، ويدلُّ عليه ظاهر الحديث عندما قال:
ن  » قول الإمام أحمد رَحمآ

خَذخ مآ تخؤ 

م   هآ
قَرَائآ دَّ عَلَى فخ َ م  فَترخ هآ

آيَائآ ن  «.أَغ 

ا لو كان غارمًا، فيخعطى الغارم لكن ينبغي أن  تعلم أنَّ هذا في  الفقراء والمساكين، أمَّ

 من أهل البلد أو غيرهم؛ لأنَّ البحث في أن  يخعطى أهل البلد دون غيرهم؛ 

م أنَّما إذا وأي: إذا كان فقيًرا أو مسكيناً؛ لأنَّ لفظ الفقير إذا أخطلق شمل المسكيَن،  تقدَّ

 افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا.

ل من غير أهل البلد، و أنَّ هناك غارمًا من غير أهل البلد أو أنَّ هناك ابن سبيلكن ل

 .فإنه يخعطى
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بٍ  لغني.وَلًَ تَحآلُّ الزكاة: قوله :  تسَآ ك  يٍّ مخ قَوآ
 وَلًَ لآ

ا أنَّا لً تحل لغني، فيدل لذلك ما ثبتَ عند أبي داود وغيره، من حديث عبيد الله  أمَّ

برني رجلان: أنَّما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة بن عدي بن الخيار، قال: أخ

الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألًه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: 

فالغني لً يخعطى؛ لدلًلة  «ولً حظ فيها لغني، ولً لقوي مكتسبإن شئتما أعطيتكما، »

لصحابة، ولأنَّما ليسا من الأصناف حديث عبيد الله بن عدي بن خيار عن اثنين من ا

م الكلام عن الأصناف الثمانية.  الثمانية التي تقدَّ

بٍ "قوله:  تسَآ ك  يٍّ مخ قَوآ
م الدلًلة عليه في حديث عبيد الله بن عدي بن ، "وَلًَ لآ تقدَّ

 خيار.
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م   دٍ، وَهخ مََّ  مُخ
لآ م  وَلًَ لآآ يهآ

مٍ وَمَوَالآ   بَنخو هَاشآ

ا آل مُمد فلا يجوز أ ن يخعطوا من الصدقة الواجبة بالإجماع حكى إجماع ابن قدامة أمَّ

، أنَّ النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ 
ثآ اَرآ نَ رَبآيعَةَ ب نآ الح  بآ ب 

،وثبت في صحيح مسلم من حديث الم خطَّلآ

سَاخخ » وَسَلَّمَ قال: يَ أَو 
دٍ؛ إآنَّمَا هآ مََّ  مُخ

لآ دٍ، وَلًَ لآآ خحَمَّ
اَ لًَ تَحآلُّ لمآ إنَّا »، وبلفظ آخر: « النَّاسآ إآنََّّ

؟ دَقَةخ لُّ لَناَ الصَّ
 «.لًَ تَحآ

سَاخخ النَّاسآ » فالشاهد قوله : يَ أَو 
دٍ؛ إآنَّمَا هآ مََّ  مُخ

لآ دٍ، وَلًَ لآآ خحَمَّ
اَ لًَ تَحآلُّ لمآ ، وظاهر «إآنََّّ

خ أنَّه أيضًا لً يحل لهم حتى صدقة النفل، والتطوع؛ لأنَّ العلة أنَّا من أوسا النص:

شمل الصدقة الواجبة، تلعموم العلة  الناس، وهذه العلة تقتضي العموم، وبعبارة أصولية

 و الصدقة المستحبة؛ لأنَّ كليهما من أوساخ الناس.

م  "قال:  يهآ
مٍ وَمَوَالآ م  بَنخو هَاشآ  ."وَهخ

لَمخ -حصل نزاع بين أهل العلم في تحديد المراد بآل البيت، وهم   كالتالي: -وَاللهخ أَع 

ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد ابن الأرقم، أنه ذكر أنَّ آل البيت: آل علي، وآل 

 جعفر، وآل عباس، وآل عقيل، فذكر هؤلًء الأربعة في صحيح مسلم.

َ اللهخ عَن ها، أنَّا قالت:
دَقَةخ » وأيضًا ثبت عند أبي شيبة عن عائشة رَضيآ لُّ لَناَ الصَّ

؛ «لًَ تَحآ

 اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ. يعني أزواج النبي صَلىَّ 

فإذن هؤلًء الأربعة مع أزواج النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ، ولو تأملت آل عقيل، وآل 

علي هم أبناء هاشم وهم من بني هاشم؛ لأنَّ اسم عقيل هو عقيل بن عبد المطلب بن 

م عل يهم الصدقة، على ما هاشم، فأبناء عبد المطلب أبناء هاشم وأبناء هاشم هم الذين تحرخ

 سيأتي تقريره إنَّ شاء الله تعالى.
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م الأربعة من حديث زيد بن  المقصود: أنَّ الذين تحرم عليهم الصدقة كالتالي تقدَّ

ثابت، وأزواج النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ هذه خمسة، وأيضًا آل حارث بن عبد المطلب، 

 لهم الصدقة؛ هؤلًء خمسة.وثبت هذا في صحيح مسلم؛ أنَّه لً تحل 

 والسادس بنات النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ.

والدليل على هذا: ما ثبت في صحيح مسلم وغيره: أنَّ النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ في 

هآ }: قصة وضعَ عليهم المرط، ثخمَّ تلا قول الله عَزَّ وَجَلَّ  يخذ 
يدخ اللهَّخ لآ رآ سَ إآنَّمَا يخ ج  مخ الرِّ بَ عَن كخ

يًرا  م  تَط هآ رَكخ  وَيخطَهِّ
بيَ تآ لَ ال   [.33]الأحزاب:  {أَه 

 وممن كان معه بنته فاطمة، فدلَّ على أنَّ بناته كذلك.

وأيضًا عموم هذه الآية يدخل فيها أزواج النبي صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ؛ لأنَّ السياق 

 اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ، فهذا دليل آخر على أنَّ أزواجه تحرم أيضًا في سياق أزواج النبي صَلىَّ 

 عليهم الصدقة.

السابع: مولى أحد هؤلًء؛ لأنَّ مولى القوم من أنفسهم، كما ثبت عند الخمسة إلً ابن 

ن  أَن  » ماجه من حديث أبي رافع، قال:
مآ مآ قَو  لَى ال  لُّ لَناَ وَإآنَّ مَو 

دَقَةَ لًَ تَحآ م  إآنَّ الصَّ هآ
 «.فخسآ

م عليهم الصدقة، وهذا قول الإمام أحمد في رواية.  هؤلًء هم الذين تحرخ
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اَ، وَلًَ لآكَافآرٍ.  نَفَقَتخهخ حَالَ جَرَيَانَّآ
َن  تَجآبخ عَلَي هآ

 وَلًَ لمآ

مَا كَ  لَّ ن  كخ
، وَلَكآ م 

هآ آ  وَغَير 
آ
لًَء هَا إآلَى هَؤخ عخ وزخ دَف  عآ فَيَجخ ا صَدَقَةخ اَلتَّطَوُّ ا فَأَمَّ عًا عَامًّ فَعَ نَف  انَت  أَن 

. مَلخ يَ أَك  ا فَهآ  أَو  خَاصًّ

اَ.قوله :   نَفَقَتخهخ حَالَ جَرَيَانَّآ
نَ  تَجآبخ عَلَي هآ

 وَلًَ لمآ

وعلى هذا المذاهب الأربعة؛ أنَّ من تجب عليهم النفقة لً تدفع لهم الزكاة؛ لأنَّه إذا  

لماء على أنَّا لً تخدفع للأب، ولً للابن، ولً دفع لهم الزكاة رجعت الفائدة له، لذا أجمع الع

للزوج، ولً للمملوك، حكى الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام، وهكذا كل من تجب 

 عليه النفقة.

َهخ اللهَّخ تَعَالَى أنَّه 
ر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمآ ومما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقرَّ

ق على نفآ أبيه لعدم استطاعته، وأبوه مُتاج، لكنه غير مستطيع، فوجب  لو قخدر أنَّ الولد لً يخ

على الولد زكاته، فإنَّ له أن يعطي الزكاة أباه؛ لأنَّه لً ينتفع بالدفع إلى أبيه، لً يتقي شيء 

 من ماله؛ لأنَّه لً ينفق عليه.

ل: أجمعوا لذا  لما حكى ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على أنَّ الصدقة لً تخدفع لأب، قا  

 على أنَّ الصدقة لً تخدفع للأب إذا كان ينفق عليه.

نفق عليه؛ لنفرض أنَّ الًبن فقير، وأنَّ الأب فقير، لكن على الًبن  ا إذا كان لً يخ أمَّ

زكاة، فإنه يدفعها لأبيه، كأن تكون مثلًا صدقة الفطر فإنه يدفعه لأبيه، أو لأي سبب 

 كان.

 ."وَلًَ لآكَافآرٍ "قوله: 

 ابن عبد البر. فر لً  تخدفع له بالإجماع، حكاهالكا

م  "قوله: 
هآ آ  وَغَير 

آ
لًَء هَا إآلَى هَؤخ وزخ دَف عخ عآ فَيجَخ ا صَدَقَةخ اَلتَّطَوُّ  ."فَأَمَّ
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م تقريره؛ لأنَّه علل بقوله: سَاخخ » هذا صحيح ما عدا آل البيت على ما تقدَّ يَ أَو 
إآنَّمَا هآ

 «.النَّاسآ 

لَّ "قوله:  ن  كخ
مَلخ وَلَكآ يَ أَك  ا فَهآ ا أَو  خَاصًّ عًا عَامًّ  . "مَا كَانَت  أَن فَعَ نَف 

 هذا تأصيلٌ عام في جميع الأعمال المتعدية، كلما كانت أنفع فهي أفضل.
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أَلخ »وَقَالَ اَلنَّبآيُّ صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ:  مَا يَس  وَالَهخم  تَكَثُّرًا فَإآنَّ  جَم رًا، مَن  سَأَلَ اَلنَّاسَ أَم 

ر  
ثآ تَك  يَس 

لَّ أَو  لآ
تَقآ يَس  لآمٌ.«. فَل  س   رَوَاهخ مخ

 : َ اللهخ عَن هخ
مَرَ رَضيآ عخ

فٍ وَلًَ سَائآلٍ »وَقَالَ لآ آ خ مخشر  ن  هَذَا اَلم َالآ وَأَن تَ غَير 
مَا جَاءَكَ مآ

سَكَ  هخ نَف  ت بآع  ، وَمَا لًَ فَلَا تخ هخ ذ   رواه مسلم.«. فَخخ

ألَخ »بآيُّ صَلىَّ اللهخ عَلَي هآ وَسَلَّمَ: : وَقَالَ اَلنَّ  قوله وَالَهخم  تَكَثُّرًا فَإآنَّمَا يَس  مَن  سَأَلَ اَلنَّاسَ أمَ 

ر  
ثآ تكَ  يسَ 

لَّ أَو  لآ
تقَآ لآمٌ.«. جَم رًا، فَل يسَ   رَوَاهخ مخس 

رمة سؤال الناس المال عن تكثُّر، ومفهوم المخالفة: جواز سؤال الناس عند  هذا فيه حخ

 اجة، وإن كان أفضل ألً يسأل، لكنه يجوز أن يسأل الناس عند الحاجة.الح

لم أنَّ ما ثبت في الصحيحين من قول م عخ ألَخ »: وإذا فخهم ما تقدَّ لخ يَس  جخ مَا يَزَالخ الرَّ

عَةخ لَح مٍ  ز   مخ
هآ هآ  وَلَي سَ فيآ وَج 

يَامَةآ قآ مَ ال  َ يَو  مل على أنَّه يس« النَّاسَ، حَتَّى يَأ تيآ  أل تكثُّرًا.يحخ

 : َ اللهخ عَن هخ
مَرَ رَضيآ عخ

فٍ وَلًَ سَائآلٍ »قوله : وَقَالَ لآ آ خ مخشر  ن  هَذَا اَلم اَلآ وَأَن تَ غَير 
مَا جَاءَكَ مآ

سَكَ  هخ نَف  ت بآع  ، وَمَا لًَ فَلَا تخ هخ ذ   رواه مسلم.«. فَخخ

 ذكر في هذا الحديث قيدين:

 لهذا المال. ألً يكون مشرفًا؛ أي مستشرفًا القيد الأول:

، لألً يكون سائلًا، فأيُّ مالٍ يخعطى  القيد الثاني: لرجل، وهو غير مستشرفٍ له قبلخ

ولً سائلًا له، فإنَّه يجوز له أن يأخذه، قرر هذا ابن بطال، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 

َهخ اللهَّخ تَعَالَى.
 رَحمآ

لصدقات غير داخلة بخلاف الصدقات فالأفضل عدم أخذها، وذكر الطحاوي أن ا

 في الحديث.

 وبهذا ننتهي من أشهر المسائل المتعلقة بزكاة الفطر.



  

 
 56 شرح كتاب الزكاة من منهج السالكين

أسأل الله الذي لً إله إلً هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأنَّ ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله 

 خيًرا.

 

 


